

مجلة فصلیة تصدر عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم - العدد الثاني- رمضان 1435ھـ الموافق: یولیو 2014م

الھاتف/: 45242851 - فاكس: 45241025 الموقع الألكتروني: www.alfatwamadhalem.gov.mr - ص.ب: 4961- انواكشوط / موریتانیا







  

د. محمد المختار ولد السعــد

الشيخ محمد المختار ولد امباله رئيس الس الأعلى للفتوى والمظالم




الافتتاحية: بقلم الشيخ محمد المختار ولد امباله

قضايا فقهية:

*  ضوابط الفتوى الشرعية/ الشيخ محمد المختار ولد امباله

*  الفتوى الجماعية المقصدية/ الأستاذ محمذن ولد حمين

ركن الفتوى

*  هل تضم التطليقات إذا تخللها نكاح رجل آخر؟

*  إذا اعترف الزوج بطلقة واحدة وادعت الزوجة عددا أكثر؟

*  هل يجوز للأجنبي استئجار غير محرم للخدمة في بيته؟

*  ما الذي يجب تعليمه للأبناء؟

بحوث ودراسات

*  العلاج الاجتماعي لظاهرة الغلو في الدين / د. الطيب بن 
عمر

*  ضوابط البحث في المنهج العلمي الإسلامي/ د. محمد الأمين 
ولد سيدي باب

* الصناعة الاستخراجية بموريتانيا / د. محمد المختار ولد النحه

*  من أجل منهج مدني واع لتسمية أبنائنا / أ. محمد المختار 
ولد أحمد مولود

زاوية الأدب:

* من أدب المساجلات الفقهية فى موريتانيا الأمس / د. محمد 
المختار ولد السعد

 *شعر النقد، ونقد الشعر عند الشناقطة.. / أ. محمد الأمين 
ولد احظانا

قراءة في كتاب

*  تقديم مخطوط مجموع نوازل أنبوي / د. محمد الأمين ولد أن

شخصية العدد

*  عبد االله بن ياسين / ذ. حماه االله ميابى

مجلة فصلية - جامعة تصدر عن

الس الأعلى للفتوى والمظالم

تلفون: 45242851

المدير الناشر:

الشيخ/ محمد المختار ولد امباله

رئيس الس الأعلى للفتوى والمظالم

رئيس الس العلمي:

- الأستاذ/ الطالب اخيار ولد مامينه

 عضو الس الأعلى للفتوى والمظالم

مدير التحرير:

- د. حمودي ولد شيخنا

رئيس التحرير:

- د. حماه االله ولد ميابى

سكرتاريا التحرير:

الرئيس: محمد المختار ولد أحمد مولود

الأعضاء:

- العاقب ولد البشير

- عبد االله ولد محمد أحمد

هيئة التحرير:

- إسلك ولد محمدو

- شغالي ولد محمد صالح

- د. محمد المختار ولد النحه

- محمد المختار ولد محمدو

- المختار ولد أحمد محمود

- محمد المختار ولد أحمد مولود

- محمد محمود ولد امحمد

- أحمد ولد المختار

حمادي ولد آكي -

- سيدي محمد ولد آبكه

- عبد االله ولد اعباد السالم

- با عبد االله عالي

- محمدو ولد اشريف أحمد

- حمادي ولد الشيخ محمد



3 

















 




















بقلم المدیر الناشر/ الشیخ: محمد المختار ولد امبالھ
رئیس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم



4 

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصـلاة والسـلام على سيدنا رسول االله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن الفتوى الشرعية مما يكثر عنه الحديث في عصرنا الحاضر لما لها 
من تأثير ملاحظ في واقع اتمعات الإسلامية، ولما يترتب عليها 
من سلوك وتصــورات قد تجر في بعض الأحيان إلى ما لا تحمد 
عقباه، لذلك كان من الضروري أن يعتنى بضـوابطها التي تمنعها 
من الانحراف، وتجنبها المزالق، ونظرا لهذه المقتضـيات سنتناول 

هذا الموضوع في النقاط التالية:

1-  تعريف الفتوى لغة واصطلاحا؛

2-  حكم الفتوى؛

3- من تحق له الفتوى؛

4-  المعالم البارزة في الفرق بين فتوى الأفراد وفتوى الأمة.

أولا تعريف الفتوى:

 : . وفي اللسـان : اسم مصدر من أفتى، والمصدر الإفتاء الفتوى لغة
أفتاه في الأمر: أبانه له.. وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها... والفتيا: 
تبيين المشـكل من الأحكام، أصله من الفتى وهو الشـاب الحدث 
الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا 

قويا...

وفي الحديث: (الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)... 
والفتيا والفُتوى والفَتوى ما أفتى به الفقيه، الفتح في الفـتوى لأهل 

١. المدينة

والجمع الفتاوي بالكسر وقد تفتح تخفيفا كما في التاج، وهذه المادة 
يائية اللام، وأصل الفَتوى الفَتيا، وقلبت لامها واوا لقاعدة صـرفية 

ذكرها ابن مالك في الألفية بقوله:

 من لام فعلـــى اسما أتــــى الواو بدل

ذا الــــــــبدل  ياء كتقوى غالبا  جا 

أي أن فعلى بالفتح إذا كانت اسما وكانت لامها ياء فإا تقلب واوا 

كتقوى وفتوى، فإن كانت صفة صححت كصـديا وخزيا أنثى 
صديان وخزيان.

وعللوا هذا الإبدال بالفرق بين الاسم والصـفة، وخصـوا الاسم 
بالإعلال لأنه أحمل للثقل، لأنه أخف من الصـفة، لأن الاسم يدل 
على معنى بسيط وهو المسمى، والصفة تدل على معنى مركب، وهو 

الصفة والمتصف ا.

وفَعلى اليائية خفيفة أيضــا من ناحية اللفظ، لأن فاءها مفتوحة، 
والفتحة أخف الحركات، ولامها ياء والياء أخف من الواو، فكانت 
متناهية في الخفة فثقلت بقلب الياء واوا للتوازن، وفَعلى الوصـفية 
تركوها على حالها لما فيها من الثقل من ناحية المعنى لدلالتها علـى 

معنى مركب.

ولهذا إذا كانت فعلى الوصفية مضمومة العين واوية اللام، فإن لامها 
تقلب ياء للتخفيف، وذلك لما فيه من تناهي الثقل، فالضـمة ثقيلة، 
والواو ثقيلة، ومعنى الصفة ثقيل لأنه مركب، فخففت بقلب الواو 

ياء، كالدنيا والعليا من الدنو والعلو.

) الواوية المضمومة إذا كانت اسما  (فُعلى ومما يزيد ذلك وضوحا أن 
تصـحح لما فيها من التوازن بين ثقل اللفظ وخفة المعنى، وإلى هذا 

أشار ابن مالك في الألفية بقوله بعد البيت المتقدم:

بالعكس جاء لام فُعلى وصــــــــفا

وكون قصــــــــوى نادرا لا يخفى

يعني بالشطر الأخير أن (قصوى) في لغة الحجازيين نادرة قياسا لأا 
كانت تستحق القلب للتخفيف فلم تعل، ولكنها فصيحة استعمالا 

٢ . لورودها في القرآن الكريم في قوله تعالى: [وهم بالعدوة القصوى]
وتميم يقولون: (القُصيا) على القياس.

وفي هذا يقول أحد علماء الشناقطة وهو أحمد بن كداه:

أربعةٌ فُعلى  وفَعلى ثقِّلا      ***   أخفها،  وخففن الأثقلا

: الإخبار بالحكم الشـرعي  وأما الفتوى في اصطلاح الفقهاء فهي
الخالي عن الإلزام. كما في الفروق للقـرافي (١/٥٤). وعـرفها 
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: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل  صاحب شرح المنتهي بأا
عنه. (٣/٤٥٦).

وتشترك فتوى المفتي وحكم القاضي في أن كل واحد منهما إخبار 
عن حكم االله تعالى، وكلاهما يلزم المكلف في الجملة، ويفتـرقان في 
الإلزام، فالفتوى إخبار لا إلزام فيه، والحكم إخبار معناه الإنشـاء 

والإلزام، قال ميارة في التكميل (مخطوط):

إخبار الفتوى كمن يتـــــــــرجم

اعلموا كنائب  إلــــــــزام  والحكم 

: وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع االله تعالى، كالمترجم  وقال القرافي
مع القاضي، ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه.

والحاكم مع االله تعالى كنائب الحاكم ينشيء الأحكام والإلزام بين 
: أي  الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه، بل مسـتنيبه قال له

٣. شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمي

وفي هذا المعنى قال أحد الفقهاء الموريتانيين، وهو أحمد الصــغير 
٤ : التشيتي (١٢٧٢هـ)، في نظمه

ملزم أحكام الإله  خلقــــــــــه

قاض ومفت مخـــــــــبر عن حقه

كأن كلا مـــــــــنهما يقول قال

رب الورى فليدهشـــــــا عند المقال

وليحذرن خدع نفس ســــــــوفت 

علــــيـــــنا خوفـت تقول  ولو 

وإذا كان الحكم يمتاز بقوة الإلزام فإن الفتوى تمتاز بقوة العموم، من 
ناحية أا تدخل في جميع الأحكام الاعتقادية، والعمليه: من عبادات 
ومعاملات وأحكام شخصية، كما تدخل في الأحكام الوضعية من 

٥. أسباب وشروط وموانع وصحة وفساد، وليس الحكم كذلك

: جزئي خاص لا  ومن ناحية أن حكم القاضي كما يقول ابن القيم
يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، وفتوى المفتي شـريعة عامة تتعلق 
بالمستفتي وغيره، فالقاضي يقضـي قضـاء معينا على شيء معين، 
: أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن  والمفتي يفتي بحكم عام كلي

٦. قال كذا لزمه كذا

ثانيا: حكم الفتوى

إن االله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا يعملون كما يشاؤون، بل 
كلفهم تكاليف، وحد لهم حدودا، وشرع لهم شرائع فألزمهم تلك 
التكاليف، وأوجب عليهم الوقوف عند تلك الحدود والتقيد بتلك 
الشـرائع، وأوجب على الجاهل منهم أن يتعلم ما يحتاجه من تلك 
الشرائع، وأوجب العالم أن يبين له ما يعلم من ذلك، ومن هنا كان 

طلب الفتوى واجبا على الجاهل وكان بذلها واجبا على العالم.

فيجب الاسـتفتاء على المكلف وجوبا عينيا إذا تعلق الجهل بفرض 
 : من الفروض العينية، أو بغيرها مما يـريد القدوم عليه، لقوله تعالى

٧. [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون]

: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد  قال القرطبي في تفسيره هنا
: [فاسـألوا أهل الذكر إن  علمائها، وأم المراد بقول االله عز وجل

] ، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد من ٨ كنتم لا تعلمون
يثق بمعـرفته القبلة، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها 

٩. الفتيا لجهلها بالمعاني

واتفق العلماء على أن المكلف لا يجوز له القدوم علـى الفعل حتى 
يعلم حكم االله فيه، ذكر هذا الاتفاق شروح مختصر الأخضـري في 
الفقه عند قوله: (ولا يجوز الفعل حتى يعلم حكم االله فيه بســؤال 

١٠. العلماء)

وقال زروق في قواعده: قاعدة: لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى 
: (العلم  : إجماعا لقوله عليه السلام يعلم حكم االله فيه، قال الشافعي

١١. إمام العمل، والعمل تابعه)

وليس من وسيلة لدى الجاهل لمعرفة حكم االله إلا الاستفتاء وسؤال 
العلماء، وإلى ذلك يرشد حديث الرجل الذي أصـابته شـجة في 
السفر فاحتلم فسأل الصحابة فلم يرخصوا له في التيمم فاغتسـل 
فمات، فلما أخبر النبي صلى االله عليه وسلم بذلك قال: (قتلوه قتلهم 
االله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا فإنما شفاء العي السـؤال، إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسـل سائر 

١٢. جسده)

فالجهل داء دواؤه السؤال، وكان الصحابة يستفتون النبي صلى االله 
عليه وسلم، والعامة تستفتي الصحابة.

وأما حكم تقديم الفتوى للمستفتي وإعطائه الجواب فهو الوجوب 
أيضا، وهي وظيفة من أشرف الوظائف وأعظمها شأنا لأا خلافة 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في وظيفة من وظائفه التي تتعلق 
بالبيان والتبليغ، وعلى قدر شرفها وفضلها وأجرها إذا وضعت في 

محلها يكون خطرها ووزرها إذا وضعت في غير محلها.
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والأصــل في وجوا الكفاية، ولكنها تتعين في بعض الأحيان، 
وهذا الوجوب الكفائي يتعلق بنوعين من الناس:

: فهم مخاطبون بأن يكون فـيهم العلماء من  الأول مجموع الأمة
اتهدين في شرع االله عز وجل من يبين لهم أحكام دينهم ويفتيهم 

في مسائلهم ويحفظ عليهم شرع رم.

: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية وحل  قال المحلى
المشكلات في الدين ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كالتفسـير 
والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة 
. ويجب أن يكون في البلاد مفتون ليعـــرفهم الناس  . إليهما
. وقدر الشـافعية ذلك  فيتوجهون إليهم بسؤالهم يستفتيهم الناس

١٣. بأن يكون في كل مساقة قصر واحد

وقد اسـتدل العلماء لهذا الفرض بقوله تعالى: [فلولا نفر من كل 
فـرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

١٤. إليهم لعلهم يحذرون]

: إن االله وكل بحفظ شـريعته من تقوم به  قال الخطيب البغدادي
الحجة وترتفع بقوله الشـبه، وهم الفقهاء الذين ألزمهم حراسة 
: [كونوا ربانيين بما  شـريعته والتفقه في دينه، فقال تبارك وتعالى

١٥. كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون]
. فجعلهم ١٦ وقال ســبحانه: [وما كان المومنون لينفروا كافة]

: أوجب على إحداهما الجهاد في سـبيله، وعلى الأخرى  فرقتين
التفقه في دينه لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشـريعة، 
فحرس بيضــــة الإسلام بااهدين، وحفظ شريعة الإيمان 
بالمتعلمين، وأمر بالرجوع إليهم في النوازل ومســـألتهم عن 
[فســـألوا أهل الذكر إن كنتم لا   : الحوادث فقال عز وجل

١٧. تعلمون]

الثاني: المتأهلون للفتوى: فيجب عليهم إفتاء السائلين فيما أشكل 
عليهم من أمر دينهم على ســبيل الكفاية إن تعددوا، فإن انفرد 
المتأهل صـار الإفتاء فرض عين عليه، لوجوب البيان، والفتوى 
خلافة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في وظيفة من وظائف 
البيان، وقد اسـتدل العلماء لهذا الوجوب بقوله تعالى: [إن الذين 
يكتمون ما أنـزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 

١٨. الكتاب أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون]

وبقوله صلى االله عليه وسـلم: (من سـئل عن علم يعلمه فكتمه 
)، أخرجه الترمذي من حديث  ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار

١٩. أبي هريرة، وقال حديث حسن صحيح

ويؤيد الاســتدلال ذه الآية على وجوب تبليغ العلم قول أبي 
"لولا آية في كتاب االله تعالى ما حدثتكم   : هريرة مشــيرا إليها
"، نقله القرطبي في تفسيره، وقال: وتحقيق الآية هو أن العالم  حديثا
إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصـد لم يلزمه التبليغ إذا 
. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية  عرف أنه مع غيره

وللحديث.

ثم قال: إن قوله تعالى: [من البينات والهدى] يعم المنصـوص عليه 
والمستنبط لشـمول اسم الهدى للجميع، وفيه دليل على وجوب 
العمل بقول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قـبول 

٢٠. قوله

فبان من هذا أن إعداد المفتين من فروض الأمة التي لا يجوز التفريط 
فيها، ويأثم الجميع بذلك.

إن ظاهرة ضعف المستوى الفقهي البارزة في عصرنا اليوم التي نتج 
عنها غياب الاجتهاد والتجديد تقع مســؤوليتها على الجميع، 
ويتصـــدرهم القادة والقائمون على التربية والتعليم ومراكز 

البحث.

إنه من الواجب علينا جميعا أن نبحث عن طريق الخلاص ونحاول 
النهوض من هذه الكبوة، فنجعل في أوائل مشــاريعنا التعليمية 
والبحثية إعداد جيل من العلماء المتبحرين في الشـريعة القادرين 
على الاجتهاد والتجديد، فظروف هذه الحياة المتجددة وتطوراا 
المتلاحقة وخطوات التطور المادي الســريعة لا بد أن تواكبها 
خطوات فكرية واجتهادية تجديدية نابعة من صميم الشــريعة 
الإسلامية، وإلا اختل التوازن وصارت حضارتنا عرجاء تسـير 

على رجل واحدة.

فما نشاهده اليوم من تسابق في المادة والعلوم المرتبطة ا لا يمكن 
أن يصل بنا نحن المسـلمين إلى التقدم المنشـود ما لم يسـبقه أو 
يصاحبه على الأقل تسابق في علوم الشريعة وتبحر فيها وتعمق في 
بحثها حتى نحصـل درجة الاجتهاد المحققة للخلافة عن رسول االله 

صلى االله عليه وسلم في البيان والتبليغ.
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ثالثا: من تحق له الفتوى:

لا أريد هنا أن أتتبع شروط المفتي واحدا واحدا، ولكن أريد أن أذكر 
بعض الأمور التي أرى أنه ينبغي الانتباه لها اليوم:

1- أنه يشترط في المفتي من حيث هو أن يكون عالما، والأصل فيه أن 
يكون مجتهدا مطلقا، قادرا علـى أخذ الأحكام من الأدلة العامة، ثم 
تسامح العلماء لما قل الاجتهاد المطلق فأضافوا إليه الاجتهاد المقيد، 
ثم تسامحوا أيضـا - لما قل العلم - في المفتي وفي مرجعيته في الفتوى 
فأجازوا للمقلد العاجز عن التعامل مع الأدلة الشرعية التي تستنبط 
منها الأحكام أن يفتي بأقوال الأئمة في المسائل الاجتهادية إذا ضبط 
المسائل بقيودها وشروطها وحصلت له الثقة بعزوها إلى أصحاا، 

فيكون في حقيقة الأمر ناقلا من المفتي إلى المستفتي.

وقد لا تجد هذا الكلام مجتمعا في كتاب واحد بعينه، ولكنه ملخص 
: كنشـر البنود على  مما تفرق في كتب الأصوليين في باب الاجتهاد
مراقي السـعود، وجمع الجوامع وشروحه وغيرها؛ وفي بعض كتب 
فروع الفقه كحاشية الحطاب على مختصـر خليل، ونور البصـر 

للهلالي.

وذكر ابن القيم في فتوى المقلد ثلاثة أقوال:

عدم الجواز لأن المقلد ليس بعالم، والفتوى بغير علم حرام، والجواز 
فيما يتعلق بالـنفس دون الغير، والجواز عـند الحاجة وعدم العالم 

٢١. اتهد. قال: وهو أصح الأقوال، وعليه العمل

ومن الملاحظ أن الكثير من العلماء حجروا على المقلد، وقالوا إنه لا 
يسـتنبط ولا يقيس ولا يسـتدل بالآيات والأحاديث ولا يفتي إلا 

بقول مقلَّده بشروطه. قال في مراق السعود:

من لم يكن مجـــــــــتهدا فالعمل

مـــــنه بمعنى الـــــنص مما يحظل

٢٢. ونبه في الشرح على أصله للقرافي

وما ذلك إلا حرصا منهم على احترام حمى الشريعة مخافة أن يستباح 
ويتكلم فيها من لا علم له فيتقول على االله ورسوله صـلى االله عليه 
وسلم فيهلك الأمة ويفسد الشريعة كما نشاهده في بعض الأحيان.

وهنالك من أنصف المقلد أكثر فسمح له بحظ من النظر إذا كان من 
أهل العلم والممارســـة والأهلية، ورأى في هذا التحجير مخالفة 
لسماحة الشريعة والتسوية بين العالم والجاهل، ألا إنه الفقيه المالكي 

المشهور الحسن بن رحال رحمه االله تعالى.

"، أرادوا  : وقولهم "المقلد لا يقيس فقد قال في شرحه لمختصر خليل
أن يستنبط حكما من الكتاب والسنة لم يسـبق إليه، وأما ترجيح 
بعض الأقوال على بعض ويســتدل لها بحديث أو ظاهر آية ونحو 

ذلك، فهذا غير ممنوع.

ومن طالع نوازل المعيار وأنظارها رأى من ذلك العجب بكثرة، بل 
الحق أن المقلد يستنبط من الكتاب والسنة حكما لم يسبق إليه أصلا، 
لأن المقلد له ملكة إذا مارس المسائل الفقهية، ولذلك ترى مشـائخ 
الوقت إذا اختلفوا في نازلة وكتبوا فيها وتطارحوها احتج بعضهم 
على بعض فيها بما يعجب غاية، وربما يطلع علـى أمور لم يدركها 

الأوائل، وقد رأينا من ذلك العجب العجاب.

- أي من منع استنباط المقلد في مقلد عامي صرف أو  ولعل ما قاله 
من لم يمارس الأمور الفقهية، وإلا فذلك غير صـحيح، بل أرباب 
الحواشي على المختصر وشراحه لهم احتجاجات وترجيحات كثيرة 
. فإن ما ذكر فيه  يأخذوا من الكتاب والســنة، ولا مجتهد فيهم

تشديد غاية وتضييق لا يناسب الحنيفية السمحة.

وأيضـا يلزم من هذا كله استواء من خالط الفقه ومن لا يعرف أن 
يقـرأ الكتب، وأنه لا فـرق بينهما، ومن وقف علـى اختلاف 
المتأخرين في مسـألة الوصية حيث يشـترط فيها عدم الرجوع في 
المعيار رأى من كلام المتأخرين ما يبهر الألباب وإن لم يعدوهم من 

٢٣. اتهدين، فافهم هذا

ففي هذا النص متسع ومتنفس لا يوجد في غيره، ولكنا نسيء فهمه 
إذا اعتبرنا أنه فتح الباب على مصراعيه لكل مقلد ومنتسب إلى العلم 
أن يجتهد ويفتي الناس باجتهاده، بل هو بعيد من ذلك، وإنما فـتح 
الباب لمن له قدرة علمية وملكة فقهية أن يستعملها في حدود طاقته، 
ولا شك أننا نحتاج إلى الاستفادة ممن كان كذلك، ولا سـيما في 
فتوى الأمة، فإن قضـايا الأمة شائكة ومعقدة، ولا بد لها من فكر 
مسـتنير من عالم متبصـر، فالتقليد وحده عاجز عن حلها، فقد 
حدثت أمور كثيرة في السياسة والاقتصـاد والاجتماع لا شك أن 
شريعتنا الخالدة تستوعبها بأصولها ومقاصدها وقواعدها، لكنها لا 
تسـتوعبها بنصـوصها وفروعها، فبقيت بدون حل نتيجة لغياب 
الاجتهاد الفقهــي وانعدام اتهد المطلق الذي ينطلق في فتاويه 
وأحكامه من مقاصد الشريعة وأدلتها العامة فيستنبط منها الأحكام 

الملائمة للواقع.

وكان دأب النظار من الفقهاء اتهدين في العصــور القديمة أن 
يعالجوا الأحوال الطارئة في حياة المســلمين باستنباطام الفقهية 
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المسـتمدة من نصـوص الوحي وأصول الفقه وقواعده ومقاصد 
الشـريعة وقواعدها العامة فأظهروا بذلك صلاحية شريعتنا لكل 
زمان ومكان، وهي صلاحية ما زالت تحتفظ ا وسـتظل كذلك، 
لكن قد يغيب من يسـتطيع إبراز هذه الصـلاحية أحيانا، ويوجد 

أحيانا أخرى.

فعلى الأمة أن تم بجانب البحث الفقهي كاهتمامها بجانب البحث 
العلمي أو أشد، فتسـخر المال وتضــع الخطط والبرامج لإعداد 
اتهدين ليقوموا بأعباء التجديد المنشــود الذي لا بد منه لتقدم 

الأمة.

وهنالك نوع من الاجتهاد لا ينقطع ولا يحظر على المقلد، كتحقيق 
المناط، والنظر في الأمور المـرتبطة بالعادات والأعـراف التي تتغير 
بتغيرها، بل حذروا من عدم النظـر في ذلك والجمود علـى ما في 

الكتب مع تغير الأعراف والعادات.

: الفرق الثامن والعشرون في الكلام على المسـائل التي  قال القرافي
: فمهما تجد العرف اعتبره، ومهما ســقط  مدارها على العرف
أسقطه ولا تجمد على المســطور في الكتب طول عمرك، بل إذا 
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك 
واســأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به، دون عرف بلدك 
والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات 
أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسـلمين والسـلف 

٢٤. الماضين

ولم يعتبروا هذا من الاجتهاد الذي يمنع على المقلد، وإنما اعتـبروه 
تطبيقا لقاعدة أقرها اتهدون وأسسوا عليها، فقد نقل ابن فرحون 
في التبصــرة عن القرافي أنه قال في كتاب الإحكام في الفرق بين 
: إن جري الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير  الفتاوي والأحكام
تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هـو في 
الشريعة يتبع العوائد بتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضـيه 
العادة المتجددة، ولـيس ذلك تجديدا للاجـتهاد من المقلدين حتى 
يشــترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء 

٢٥. وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد

2- لا يكفـي في المفتي العلم وحده، فلا بد معه من العمل به، حتى 
نعلم أنه مأمون على شرع االله وعلى عباد االله، لأن من لم يؤمن على 
نفســه فيوردها المهالك بالمخالفات لا يمكن أن يؤمن على غيره، 
ولذلك اشــترط في المفتي أن يكون من أهل الدين والورع، قال 

سيدي عبد االله في مراقي السعود:

ولــيــس في فــتواه مفت يــتــبع

إن لم يضـــــــف للعلم والدين الورع

من لم يكن بالعلم والعدل اشـــــــتهر

أو حصـــــــل القطع فالاستفتا انحظر

: لا يجوز لأحد أن يستفتي إلا من قطع بكونه من  وقال في نشر البنود
أهل العلم والدين والورع، أو حصـل له ظن ذلك لاشتهاره بتلك 
الأمور، كانتصابه والناس مسـتفتون له ولم ينكر ذلك أهل العلم 
والدين، وإذا سـئل من لم يكن من أهل العلم والدين والورع فلا 
يجوز العمل بفتواه، سواء علمنا اتصافه بعدم خصـلة من الثلاث أو 

جهلنا ذلك، لأن الأصل عدمها.

والأصـح وجوب البحث عن علمه وعدالته وورعه، وقيل يكفي 
مجرد اشتهاره ا بين الناس، وأن يحصـل علم ا أو ظن، والأصح 
: لا بد من البحث عنها، والاكتفاء  . وقيل الاكتفاء بظاهـر العدالة

٢٦. بخبر الواحد عن علمه وعدالته وورعه، وقيل لا بد من اثنين

فكثير من مصائب الأمة اليوم إنما هو بسبب فتاوى السفهاء المتبعين 
أهواءهم الباحثين عن التصدر والشهرة على شاشات الفضائيات، 
ليس لهم وازع ديني يمنعهم من اتباع الهوى، ولا من الافتاء بغير الحق 

إذا كان في صالح ما يميلون إليه وواه أنفسهم.

وهذا النوع هو الذي حذر العلماء من علمه، فقد جاء في ســنن 
: أدركنا الشـيوخ وهم  : ومن الاحياء المهتدين للمواق ما نصـه

يتعوذون باالله من الفاجر العالم بالسنة.

: قيل متى يترك الأمر بالمعروف والنهي  وروى ابن ماجه بسند جيد
: (إذا ظهر الادهان في  عن المنكر؟ فقال صـلى االله عليه وســلم

خياركم، والفقه في أراذلكم).

. وقال  : لا تعلموا العلم سفهاءكم فيصرفوا أخلاقهم فيه وقال ربيعة
مكحول: بفقه الرعاع فساد الدنيا، وبفقه السـفلة فسـاد الدين. 
وكان سفيان إذا رأى هؤلاء القبط يكتبون العلم يتغير وجهه، فقيل 
: كان العلم في سادات الناس فإذا خرج وصار إلى  له في ذلك، فقال
: لا يخون أمين، ولكن إذا ائتمن  . وهذا كما قيل هؤلاء غُيـر الدين

الخائن خان.

: تقديم من أخر االله وتأخير من قدم االله فتنة  ونقل عياض في مداركه
: لا يزال الناس بخير ما  . وقال ابن مسـعود في الأرض وفساد كبير

أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أشرارهم ضلوا.
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ونقل أبو عمر بســنده أن عطاء الخراساني كان إذا صلى يتكلم 
بكلمات فغاب يوما، فتكلم رجل من المؤذنين فســمع رجاء بن 
حيوة صوته فقال: من هذا؟ قال: أنا، قال: اسـكت؛ فإنا نكره أن 

٢٧. نسمع الخير إلا من أهله

فهذه الفوضى التي نشـاهد اليوم في الفتوى بلية من بلايا العصـر، 
وخلاف لما كان عليه السلف الصـالح من ضبط للفتوى والخوف 
: أن خلفاء  ( . ذكر الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه منها
بني أمية كانوا ينصبون للفتوى أيام الموسم قوما يعينوم، ويأمرون 

أن لا يستفتى غيرهم.

: كان يصيح الصائح في  وروى عمر بن يزيد الصنعاني عن أبيه قال
: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد االله بن  الحج

٢٨. أبي نجيح

: أخبرني رجل أنه دخل على  وذكر في موضع آخر عن مالك أنه قال
ربيعة فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لـبكائه فقال له: أدخلت علـيك 
: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام  مصـيبة؟ فقال

أمر عظيم.

: قلت ينبغي لإمام  قال الشـــيخ أبو بكر الحافظ رحمه االله تعالى
المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصـلح للفتوى أقره 
عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأن لا يعرض لها 

٢٩. وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها

3- لا بد أن يكون المفتي عارفا بالواقع مطلعا علـى أحوال اتمع 
بصيرا بأموره، ذا خبرة بأعرافه وعاداته.

: إن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة  قال الخطيب البغدادي
كل شـيء من أمور الدنيا والآخرة، ويحتاج إلى معرفة الجد والهزل 
والخلاف والضــد وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة 

منهم.

فمن شــرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلا 
بملاقاة الـــرجال والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة 
ومســاءلتهم وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام 

٣٠. المطالعة لها

فمن يفتي الأمة لا بد أن يكون عارفا بأحوالها مقدرا لظــروفها، 
مطلعا على حاجاا وإمكاناا بصيرا بالسياسات العامة والظروف 
الدولية، له إلمام بالمواثيق والقوانين الدولية، ويعرف النظام العالمي، 
وما هو موقع بلده فيه، وما هي درجة تشـابك المصـالح بينه وبين 
البلاد الأخـرى، فينطلق بعد ذلك في فتواه من النظـر في كليات 

الشريعة لا من الجزئيات.

فالكليات هي أمهات الجزئيات وهي المنطلق الصحيح إليها، فلا بد 
للمفتي الفقيه في هذا العصر من أن تكون له قدرة على إعمال النظر 
في كليات الشريعة، والانطلاق منها نحو الجزئيات التي تعرض عليه 

ويفتي فيها.

يقول الشاطبي: إن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق 
وتقرر في هذه المسـائل أن المصــالح المعتبرة هي الكليات دون 
الجزئيات؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن 
. بل لولا ذلك لم تجر  الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح ذلك
الكليات على حكم الاطراد، كالحكم بالشهادة وقبول خبر الواحد 
مع وقوع الغلط والنسـيان في الآحاد، لكن الغالب الصــدق، 
فأجـريت الأحكام الكلية علـى ما هو الغالب حفاظا علــى 

٣١. الكليات
وقال في محل آخر: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة؛ ٣٢

أو في آحادها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي، 
وذلك الجزئيات، والجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا 

٣٣. يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع

فبان من هذا أن الجزئيات إنما ينظر إليها من حيث مصـلحة الكلي 
المندرجة تحته، فما كان منها محصلا لتلك المصـلحة وخادما لذلك 

الكلي كان معتبرا وإلا فلا.

وهذا لا يتعـرف عليه من النظـر في الجـزئيات فقط، فلا بد من 
الـرجوع إلى الكليات بل نبه بعض العلماء إلى ما هو أهم من هذا، 
وهو أن الشـرع إنما يأتي بالكليات لا بالجزئيات، فقد نقل شيخنا 
محمد بن أحمد الصغير التشيتي عن السالك بن الإمام الواداني كلاما 

جيدا في هذا الموضوع نسبه إلى المعيار، ونصه:

لباس الحرير إنما رخص للنساء لإحياء الزينة، والأصل تحريمه مطلقا 
"إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في   : لقوله صلى االله عليه وسـلم
"؛ ثم إن الشارع صلى االله عليه وسلم أباحه للنسـاء للزينة  الآخرة
المرادة شرعا الجارة للنسل وبقاء الأنساب، ولو قال من شأنه التترل 
للجزئيات كاللخمي والقرافي إن العجوز الهرمة التي لا أرب للرجال 
فيها بحال لا يجوز لها لباسه لكان مما يقال، لكن الشـرع إنما يجيء 

٣٤. جمليا لا جزئيا

وقال الشــيخ عبد االله بن بيه في هذا الموضوع كلمة جيدة جدا، 
وهي: أن المفتي لا بد أن يكون مطلعا علـى الجـزئيات متطلعا إلى 

الكليات.

4- ينبغي للمفتي عموما أن يستشعر خطر الفتوى ولا يسارع إليها، 
لأن المفتي موقع عن االله تعالى وقائم بفرض من الفروض التي أوجب 
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االله، وهو عرضة للخطإ وخطؤه خطير لأنه في الإخبار عن االله تعالى، 
فعليه أن يخاف كل الخوف ويحذر كل الحذر كما كان عليه السلف 
الأول من هذه الأمة، فكانوا يهربون من الفتوى ويخافون منها خوفا 

شديدا.

: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من  قال عبد الرحمن بن أبي ليلى
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة 

فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.

: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشـيء  وقال عطاء بن السائب
فيتكلم وهو يرتعد. وروي عن سفيان بن عيينة وسحنون: أجسـر 

٣٥. الناس على الفتوى أقلهم علما

فعلـى المفتي أن يحذر ويخاف االله ويتأنى في فتواه ويتحـرى الدقة 
والصواب، ولا سيما إذا كان يفتي الأمة، فإن ضرر الخطإ في فتاويها 
أكبر من الخطإ في فتاوي الأفراد، لعموم ضرر الأول وخصــوص 
الثاني، ولتعلق الأول بالقضايا الكبرى، لأن قضـايا الأمة ليسـت 

كقضايا الأفراد.

5- ينبغي للمفتي عموما ولا سيما في قضايا الأمة أن يسلك مسلكا 
وسطا لا تشديد فيه ولا تساهل، لأن الأمة ليست كالأفراد، فقضايا 
الأفراد خاصة، كل فرد تخصه قضيته لا يتعداه ما فيها من تشديد أو 
تـرخيص إلى غيره، ويمكن للمفتي الاطلاع علـى جميع أحواله، 
ولذلك يمكن أن يرى أن هذا الشخص يناسبه التشديد لما يرى فيه مما 

يلائم ذلك، وأن هذا يناسبه الترخيص لما يرى فيه مما يلائمه ذلك.

أما في قضــايا الأمة فلا يمكن فيها ذلك، فعلى المفتي أن يلتزم فيها 
بالخط الوسطي العام الذي ينبغي أن يكون عليه المفتي المتمكن المتقي 

وهو ما يليق بجمهور الناس ويصلحهم.

: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على  قال الشاطبي
المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب م مذهب الشدة، 

ولا يميل م إلى طرف الانحلال.

والدليل على صحة هذا أنه الصـراط المســتقيم الذي جاءت به 
الشريعة، فإنه قد مر أن مقصـد الشـارع من المكلف الحمل على 
التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين 
خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط 

مذموما عند العلماء الراسخين.

وأيضـا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول االله صلى االله 
عليه وسلم وأصحابه الأكرمين...

وأيضــا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به 

: أما في طرف التشـديد فإنه مهلكة، وأما في طرف  مصلحة الخلق
الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المسـتفتي إذا ذُهب به مذهب العنت 
والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن ســلوك طرق 
الآخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة 

للمشي مع الهوى والشهوة.

والشـرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك، والأدلة 
٣٦. كثيرة، إلى أن قال: والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب

وقد أطال الكلام في هذا المعنى وجلب عليه الأدلة النقلية والعقلـية، 
ولكن لا ينبغي أن نفهم كلامه على أن رخص الشــريعة لا يجوز 
العمل ا، فالذي يحذر منه الشــاطبي هو تتبع الرخص على وجه 
يؤدي إلى التحلل والميل مع الهوى، أو العمل بالأقوال الضعيفة التي 
لا تستند على دليل، أما العمل بالرخص المعتمدة على الأدلة الواقعة 
في محلها من غير تتبع لها ولا تلفيق بينها على الوجه المشـار إليه آنفا 
فغير مناف للتوسط، بل هو الملائم لسماحة الشـريعة وتقتضـيه 
حاجات الناس، ولا سيما في قضــايا الأمة، ولا سيما اليوم فإا 
تواجه تحديات كبيرة وظروفا دولية معقدة مما يقتضي من المفتي أن 
يبحث لها عن التيسير والتسهيل، لكن مع الاعتماد على الثقة بالقائل 

وصحة الدليل.

فالورع الاحتياط للنفس والتوسـعة على الخلق إذا وجد لها دليلا 
: ومن شأن  صحيحا، قال المواق في سنن المهتدين ناقلا من التمهيد
العلماء باالله وبأحكام االله أن يذهبوا مع الناس في الرخصة والسعة ما 

لم يخف المأثم.
: كان رويم من جملة المشـائخ فقيها، قال: من حكم ٣٧ ومن الرسالة

الحاكم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه فيها، 
فإن التوسعة اتباع العلم، والتضييق على نفسك من حكم الورع.

وسيأتي أن المرء لا يأخذ على أهله بالورع، فإن كان ما ذم لم ينه االله 
عنه ولا نبيه ولا اتفق الناس على النهي عنه فسيأتي في المقام السادس 
أنه لا إثم على مرتكبه، وإن كنا نقول إن مرتكبه ظالم لنفسـه، ولا 

٣٨. نقول إنه ضال مبتدع

: ينبغي  ونقل المواق عن أبي عمر بن عبد البر أنه نقل في تمهيده بسنده
للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم.

: العلم رخصـة من عالم، أما التشـدد  ونقل بسـنده عن الثوري
٣٩. فيحكمه كل أحد

ويشهد لصحة توجيهنا لكلام الشـاطبي ما نقله عنه المواق في سنن 
: وجدنا ترك الرخص في مواضع الترخص يوقع في  المهتدين أنه قال

٤٠. مفسدة أو مفاسد يعظم موقعها شرعا
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: الأولى عندي في كل نازلة يكون لعلماء  ونقل عنه أيضـا أنه قال
- وإن كان  المذهب فيها قولان، فيعمل الناس على موافقة أحدهما 
- ألا يعرض لهم، وأن يجروا علـى أم قلدوه في  مرجوحا في النظر 
الزمان الأول وجرى به العمل، فإم إن حملوا على غير ذلك كان في 
. وربما يخالفني في ذلك  ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصـام

٤١. غيري، وذلك لا يصدني عن القول به، ولي فيه أسوة، انتهى

: إذا كان  ونقل أيضا عن شيخ الشـيوخ أبي سعيد ابن لب أنه قال
عمل الناس على قول بعض العلماء فلا ينبغي إنكاره، لا سـيما إن 

٤٢. كان الخلاف في كراهية

كما يؤيده أيضا ما ذكر الشاطبي نفسه في الإفادات والإنشـادات 
عن شيخه أبي سعيد بن لب من أنه قال له ولبعض أصحابه - بعد أن 
أطلعهم على مستنده في إحدى الفتاوى المتعلقة باليمين نزع فيها إلى 
: أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى، وهي نافعة   - التيسـير 
جدا ومعلومة من سنن العلماء، وهي أم ما كانوا يشـددون على 

٤٣. السائل في الواقع إذا جاء مستفتيا

رابعا: المعالم البارزة في الفرق بين فتوى الأفراد وفتوى الأمة:

ينبغي أن نفهم أولا أن الأمة ليســـت إلا مجموعة من الأفراد، 
فمجموع الأفراد هو الذي نقصد بالأمة، وجميعهم هو الذي نقصد 

بالأفراد، فالأمة من باب الكل، والأفراد من باب الكلية.

فالأمة تمثل الكل، والأفراد يمثلون الأجزاء، ولا شـك أن بين الكل 
والجزء فروقا في التصور والأحكام.

ومن هنا نتصور أن فتاوى الأمة قد تختلف مع فتاوي الأفراد، وربما 
لا يمكن حصر الفروق لأن الصور الجزئية يصعب حصرها، ولكن 

يمكن إظهار بعض المعالم البارزة التي منها:

1-  أن مصلحة الأمة هي مصلحة جميع الأفراد، فهي مصلحة عامة، 
ومصلحة الفرد مصـلحة خاصةٌ؛ والمصـلحة هي أساس الفتوى 
ومناط الحكم، ولا شك أن المصلحة العامة أهم وأولى وأعم نفعا من 
المصلحة الخاصة، فهي مقدمة عليها وتلغى في سبيل تحقيقها، وعليه 
فإن الفتوى المحققة لمصلحة الأمة مقدمة على الفتوى المحققة لمصلحة 

الأفراد، ومرجحة عليها.

ولذلك قال ابن العربي: إذا كان الحـرج في نازلة عامة في الناس فإنه 
يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بعض أصول الشافعي 

٤٤ . اعتباره

: يتحمل الضـرر الخاص لأجل  ويقول ابن نجيم في الأشباه والنظائر

. وعليه  : الضـرر لا يزال بمثله دفع الضرر العام، وهذا مقيد لقولهم
فروع كثيرة:

منها جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسـلمين، ومنها جواز 
الحجر علـى البالغ العاقل الحـر عند أبي حنيفة رحمه االله في ثلاث: 
المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، دفعا للضــرر 

العام.

ومنها التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش، ومنها 
بيع طعام المحتكـر جـبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا 

٤٥. للضرر العام، ثم ختمها بقوله: وكذا كل ضرر عام

2- أن مسؤوليات الأمة ليست كمسؤوليات الأفراد، فمسؤوليات 
الأمة جسيمة ومسؤوليات الأفراد ضئيلة بالمقارنة مع مسـؤوليات 
الأمة، فالأمة هي المسؤولة عن القضايا الكبرى التي ترتبط ا مصالح 
الجميع كالأمن والصـحة والتعليم والعدالة والجهاد وتغيير المنكر 
بالقوة والأخذ على أيدي الظلمة وتطبيق الأحكام الشرعية وتوفير 
متطلبات الحياة الأساسية كالغذاء والماء والكهرباء ونحو ذلك، فهي 
تتحمل أعباء كبيرة، وفي المقابل تتمتع بصلاحيات واسعة، مما يدل 
على أن فتاويها تغاير فتاوى الأفـراد لا محالة، فالأمة ممثلة في قيادا 
الشـرعية يجوز لها أن تمارس الصــلاحيات التي تمكنها من تأدية 
- كما سماها  واجباا، وليس ذلك للأفـراد، فالأمور الجمهورية 
- يجوز للأمة التدخل فيها، ولا يجوز ذلك للأفراد لما يترتب  زروق 

على تدخلهم فيها من المفاسد.

: الجهاد، ورد الظلامات، وتغيير المنكرات  والأمور الجمهورية هي
بالقوة ونحو ذلك، فمن أفتى الأفـراد بالتدخل في مثل هذا فقد جنى 
عليهم وعلى نفسـه وعلى الأمة، إذ لا يترتب على ذلك إلا الفتنة 
والفساد وانتشار المنكرات، ومن أفتى الأمة بوجوب التدخل في مثل 
هذا فقد أصـــاب، لما لها من أهلية التدخل فيه، ولما يترتب على 
- فيما نقله  تدخلها من حسم مادة الفساد، ولذا قال الإمام زروق 
: "التعـرض للأمور الجمهورية كالجهاد ورد  عنه ابن زكـري -
الظلامات وتغيير المنكرات عن طـريق القهـر والاقتدار بغير يد 
سلطانية أو ما يقوم مقامها من الولايات الشــرعية مفتاح باب 

٤٦. الفتنة"

وسئل الشـيخ أبو عبد االله محمد بن ناصر الدرعي عن أهل سوس 
: لا جهاد إلا بإذن  وغيرهم يمشـــون إلى الكفار بالغدرة؟ فقال

٤٧. السلطان

فالجهاد قرار جمهوري، وكذلك جميع أنواع الحرب والســلم، 
وتطبيق العقوبات الشرعية، وبسط العدل بالقوة، فلا يقرر ذلك ولا 
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ينفذه إلا الأمة ممثلة في قيادا الشرعية.

3- إن جسامة مسؤوليات الأمة وكثرة الواجبات عليها توحي بأا 
قد يرخص لها فيما لا يرخص فيه للأفراد، وذلك لما يرتبط بتصرفات 
الأمة - ممثلة في قيادا الشرعية - من المصـالح العامة التي باختلالها 
يدخل الضرر على كل الأفراد، فلا بد أن يضع المفتي ذلك نصـب 
عينيه، فالمصلحة العامة ليست كالمصلحة الخاصة، والضـرر العام 
ليس كالضـرر الخاص، والضـروريات ليسـت كالكماليات، 
فمتطلبات الأمن والغذاء والصحة ليسـت كمتطلبات كماليات 

البيوت والسيارات وتنمية الأموال.

إن مصالح الأمة تستدعي من المفتي نظرا واسعا عميقا مؤسسا على 
فقه بالواقع ومعرفة بمصالح الأمة، وبسـلم ترتيبها، وبقانون تقابل 
المصـالح والمفاسد الذي يقضــي بتقديم درء المفاسد على جلب 
المصـالح، ناظرا إلى مآلات الأمور ومتوقعاا ومترقباا، غير جامد 
على النصوص ولا مهمل للقواعد والأصول ولا متحرر من الجميع، 
فالمفتي الفقيه هو الذي يعمل بالنصوص في ضوء القواعد والأصول 

والمقاصد.

"الفقيه يعتبر الحكم بأصـله ومعناه وقاعدة   : قال زروق في قواعده
بابه إلا لنص في عينه بنفي أو ثبوت، فهو يأخذه بما قبلته القواعد وإن 

لم يصح متنه ما لم يكن له معارض".

والمحدث يعتبر الحكم بنصه وبمفهومه إن صح نقله، فهو يقف عندما 
 - - لا موضوعا  انتهى إليه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا إن تساهل 

٤٨. وإن انتصبت القواعد

وقال الدرديري في باب الاعتكاف: "إن اللفظ لا يـراد لعينه، وإنما 
يراد لمعناه"، وفي ترتيب المصالح والمفاسد يقول ابن العربي: "قلة الاثم 

بالنسبة إلى كثرته خير كثير".

"هكذا ينبغي أن تفهم حمد ما يحمد وذم ما يذم، وإلا   : وقال الغزالي
 ،" : حسـنات الأبرار سيئات المقربين جهلت قول القائل الصادق

٤٩. وقال في موضع آخر: "ومباحات العوام سيئات الأبرار"

4- مما يظهر فيه الفرق بين فتوى الأفراد وفتوى الأمة، وأن قضـايا 
الأمة ومصالحها أقوى تأثيرا من قضايا الأفراد ومصـالحهم ما نص 

عليه أيمتنا من أن الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة الخاصة.

قال إمام الحرمين: "حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ الضرورة للشـخص 
الواحد من حيث أن الكافة لو منعوا عما تظهــــر الحاجة فيه 
للجنس... لنال آحاد الجنس ضررا لا محالة يبلغ مبلغ الضـرورة في 
حق الواحد، وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس على ما 

٥٠." ينال الآحاد بالنسبة إلى الجنس

ثم قال في موضــع آخر: "وقد ذكرنا أن الحاجة العامة تترل مترلة 
٥١. الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص"

 : وتبع إمام الحرمين في هذا تلميذُه الغزالي في شفاء الغليل حيث قال
"والحاجة العامة في حق كافة الخلق تترل مترلة الضرورة الخاصة في 

٥٢. حق الشخص الواحد"
٥٣. وقال السيوطي: "والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة"

وكتب المالكية طافحة بأن الحاجي الكلي يترل مترلة الضرورة.

وذكر الشــاطبي في فتاويه أن ابن القاسم قال: "سألت مالكا عن 
معاصــر الزيت، زيت الجلجان والفجل، يأتي هذا بأرادب وهذا 
: إنما يكره هذا لأن  بأخرى حتى يجتمعوا فيها فيعصرون جميعا؟ قال
بعضـه يخرج أكثر من بعض، فإذا احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن 
يكون خفيفا، لأن الناس لا بد لهم مما يصلحهم، والشـيء الذي لا 
يجدون عنه بدا ولا غنى فأرجو أن يكون لهم في ذلك سعة إن شـاء 

٥٤. االله، ولا أرى به بأسا

وجاء في الموسوعة الفقهية في تعريف الحاجة العامة والخاصـة، وفي 
المراد بتتريلها مترلة الضرورة ما نصه:

معنى كون الحاجة عامة أن الناس جميعا يحتاجون إلـيها فـيما يمس 
مصالحهم العامة، ومعنى كون الحاجة خاصة أن يحتاج إليها فرد أو 

أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة.

والمراد بتتريلها مترلة الضـرورة أا تؤثر في الأحكام فتبيح المحظور 
وتجيز ترك الواجب وغير ذلك مما يستثنى من القواعد الأصلية.

: إن  ثم جاء فيها نقلا عن الزركشـي أنه قال ناقلا عن إمام الحرمين
عقد الكتابة والجعالة والإجارة ونحوها جرت على حاجات خاصة 
تكاد تعم، والحاجة إذا عمت كانت كالضــرورة، فتغلب فيها 

الضرورة الحقيقية.

ومنها مشروعية الإجارة مع أا وردت على منافع معدومة، يعني أن 
الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعتني به 
مع حاجة الجماعة، ولو منعت الجماعة مما تدعو الحاجة إليه لـنال 
آحاد الجماعة ضرورة تزيد على ضرورة الشـخص الواحد، فهي 

٥٥. بالرعاية أولى

وعرف الشـاطبي الأمور الحاجية من غير تعرض لكون الحاجة فيها 
: ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق  عامة أو خاصة بأا
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بقوة المطلوب، وإذا لم 
تراع... دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في 
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٥٦. العبادات والمعاملات والجنايات

: الضــروري ما لا يؤمن الهلاك بفقده،  وقال زروق في قواعده
والحاجي ما أدى فقده لخلل غير مســتهلك، والتكميلي ما كان 
وجوده أولى من فقده، فوجبت مراعاة المراتب على تـرتيبها بتقديم 

٥٧. كل على ما بعده

- مما يوحي إلى الفرق بين فتوى الأفـراد وفتوى الأمة ما يوجد  5
بينهما من الاختلاف في بعض الأحكام، فقد يكون الشيء مندوبا 
. يقول سيدي عبد االله بن الحاج ابراهيم  للأفراد واجبا في حق الأمة

العلوي الموريتاني (ت١٢٣٣هـ) في مراقي السعود:

ما كان بالجـــــزئـــــي ندبه علم

فهو بالكلــــــــــي كعيد منحتم

: يعني أن أبا إسحاق  ثم يقول في نشــر البنود في شرح هذا البيت
: إن ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته أي آحاده فهو  الشاطبي قال
واجب بالنظر إلى كليه أي مطلقه، يعني مندوبا على الكفاية وواجبا 
عليها، كالأذان في المساجد وصلاة الجماعة والعيدين، ويدل لذلك 
قول الحطاب: إن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة ولو تركها 

أهل بلد قوتلوا.

: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل  وقول ابن عبد البر
: إن صلاة الجماعة فرض  . وقول ابن رشد المصر لأنه شعار الإسلام
 . . . كفاية من حيث الجملة، سنة في كل مسجد، يعني على الكفاية
وإذا تركت بالكلية أثموا لتركهم الواجب الذي هو تحصـيلها ولو 

٥٨. مرة

ويقول محمد يحيى الولاتي (ت١٣٣٠هـ)، في فـتح الودود عـند 
: يعني أن ما كان مندوبا بالنظر إلى جزئياته  كلامه على البيت المتقدم
فهو بالنظر إلى كليه أي مطلقه منحتم أي واجب، كصلاة العيدين 
وصلاة الجماعة والأذان في المساجد، فهذه الثلاثة واجبة كفاية على 
الجملة، لأا لو تركها أهل بلد قوتلوا، مندوبة على الكفاية أيضا من 

٥٩. كل شخص في خاصة نفسه

- تأثير عموم البلوى في الأحكام دون خصوصها، والمراد بعموم  6
البلوى الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس، ويتعذر الاحتراز 

٦٠. عنها

: إا  وله تعريفات أخرى تحوم حول هذا المعنى كقول بعضــهم
. وكقول آخر: إا الضـرورة الماسة أو حاجة ٦١ الضـرورة العامة

٦ : ما تمس الحاجة إليه في عموم ٢ ؛ وكتعـريف آخـر لها بأا الناس
٦٣. الأحوال

فالمهم أن هذه البلوى إذا كانت عامة أي شاملة لكثير من أفراد الأمة 
فإا تكون مؤثرة فتجلب التيسير والترخيص، وترفع الحرج الواقع 

بسببها على الأمة.

: الاســـتجمار باليابس مع أنه ليس بمطهر، ومس  ومن أمثلتها
المصحف للصبيان للتعلم، ومسح الخف لمشقة نزعه في كل وضوء، 

٦٤. وإباحة النافلة على الدابة في السفر، ونحو ذلك

ونبه ابن نجيم إلى أن المشقة والحرج وعموم البلوى لا تعتبر في موضع 
النص، فقال: "المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما 
مع النص بخلافه فلا". وقال: "ولا اعتبار عنده - أي أبي حنـيفة - 
بالبلوى في موضــع النص، كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه 

٦٥. أعم"

فعلى المفتي أن يراعي في فتواه تأثير البلوى الشـاملة لكثير من أفراد 
الأمة أو لجميعها فيرخص لهم بسبب ذلك مراعيا مواضع النصوص، 
بخلاف المقتصرة على آحاد الناس فلا يعتبرها ولا يرخص بسـببها، 
لأا لا تجلب التيسـير لعدم عمومها، قال ابن نجيم: وفي المحيط... 
: ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصـــابته على  والمراد بقوله
اختلاف العبارتين، إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين، فيقع الاتفاق 
: إن ما عمت بليته خفت  على صدق القضـية المشـهورة، وهي

٦٦. قضيته

- الفتوى من حيث هي لا بد لها من النظر في المآل، ولكن الفتوى  7
في قضايا الأمة تحتاج إلى النظر في المآل والحيطة فيه أكثر، وخصوصا 
في هذا العصر الذي انتشرت فيه الفضائيات، فأصبح الرجل يتكلم 
بالكلمة من الخير أو الشر فيشاهدها المليارات من البشـر في وقت 

واحد فينتشر تأثيرها ويطير صداها في جميع أقطار الدنيا.

وذلك لما لفتوى الأمة من الخطورة، ولما لها من العموم والانتشـار، 
فلا بد للمفتي فيها من النظر إلى مآل فتواه، وما يمكن أن ينجر عنها 
من المصالح والمفاسد فيزن كل كلمة قبل أن يقولها محاسبا نفسه على 
نتائجها وما قصــد ا، ولا سيما إذا تعلق ذلك بالأمور العظام 

كالدماء والفتن.

ولا بد له من النظر إلى طبيعة الجمهور المتلقي وما يمكن أن يفهم عليه 
الفتوى، ومدى انتشــارها وتأثيرها، ويتأكد ذلك في حق أهل 
الشهرة والقبول، لأن كلامهم عند العامة يعتبر تشـريعا، فالحمل 
عليهم ثقيل والخطب جلل، فلا بد من النظر إلى مآلات الأفعال لأا 

هي المقصود منها حقيقة.
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: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود  يقول الشاطبي في الموافقات
شـرعا، كانت الأفعا موافقة أو مخالفة، وذلك أن اتهد لا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا 
بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة 
فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصـد 
فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 
ولكن له مآل علـــى خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تسـاوي 
المصــــلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما 

أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد.

فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب 
المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصــــد 

. ثم استدل على صحة هذا الأصل بأدلة منها:٦٧ الشريعة

أ - أن التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصـالح العباد إما أخروية 
فهي راجعة إلى مآل المكلف في الآخرة، وإما دنيوية، والأعمال إذا 
تأملتها فهي مقدمات لنتائج المصـالح، فهي أسباب لمسـببات هي 

مقصود الشارع والمسببات هي مآلات الأسباب.

ب - أن التكاليف شرعت لمصالح العباد، ولا مصـلحة تتوقع مطلقا 
مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد عليها.

ج- أن الأدلة الشـرعية والاستقراء التام دل على أن المآلات معتبرة 
في أصل المشروعية، وذكر آيات وأحاديث عديدة، منها قوله تعالى: 

٦ . وقوله تعالى: [كتب عليكم القتال ٨ [ولكم في القصـاص حياة]
. الآية، وقوله تعالى: [ولا تسبوا الذين يدعون من ٦٩ وهو كره لكم]

. الآية.٧٠ دون االله]

وحديث: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصــحابه)، 
(لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على   : وحديث

قواعد إبراهيم).

- جميع تطبيقات تحقيق المناط مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل  د
في الأصل مشـروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسـدة، أو 

ممنوعا لكن يترك النهي لما في ذلك من المصلحة.

وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع، والأدلة الدالة على التوسـع 
ورفع الحرج، فإن غالبها راجع إلى هذا الأصل.

: اختلف  ثم نقل عن ابن العربي قوله حين أخذ في تقرير هذه المسألة
الناس بـزعمهم فيها، وهــي متفق عليها بين العلماء فافهموها 

٧١. وادخروها

وهنالك قصــة وقعت ليلة الأحزاب تدل على اعتبار الظروف 
والأحوال والمآلات، وتؤخذ منها الدروس والعبر في مجال تقديـر 
الأمور والنظر في عواقبها وهي صحيحة ثابتة، فقد أخرج مسلم في 
. فقال  : كنا عند حذيفة صـحيحه عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال
: لو أدركت رسول االله صـلى االله عليه وسـلم قاتلت معه  رجل
: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول  . فقال حذيفة فأبليت
 ،االله صلى االله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شـديدة وقُر
فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: (ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم؟ 
) فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم كررها ثلاثا  جعله االله معي يوم القيامة
فلم يجبه أحد، فقال: (قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم). فلم أجد بدا إذ 
(إذهب فائتني بخبر القوم ولا تذْعـرهم   : دعاني باسمي أن أقوم قال
علي، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم 
فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس 
(لا   : فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
)، ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشــي في مثل  تذعرهم علي

٧ الحمام، فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت قَرِرت فألبســني ٢
رسول االله صلى االله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصـلي 
(قم يا   : فيها، فلم أزل نائما حتى أصـبحت، فلما أصـبحت قال

٧٣. نومان)

فالنبي صلى االله عليه وسلم كان يقدر ظروف جيشه وواقع أعدائه، 
ويرى أن المعركة ليست في صالح جيشـه، وكأنه نظر إلى ما سيقع 
لحذيفة مع أبي سـفيان فحذره من قتله مخافة أن يثير عليه الأعداء في 
وقت يمكن أن لا تكون المعركة في صالح المسلمين، وإلا فأبو سفيان 
صــيد ثمين في ذلك الوقت، فهو قائد التحالف، ولا خلاف في 
مشـروعية قتله في ذلك الوقت، ولكنه ى عنه مخافة ما يجر إليه مما 

يمكن أن لا تحمد عقباه.

وهنالك قصة أخرى صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وقعت لعمر 
بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي االله تعالى عنهما تدل على 
اعتبار المآلات وصحة النظر إليها، وتدل أيضا على أن العالم والمفتي 
والموجه لا بد أن يراعي أحوال الجمهور الذي يخاطب، فلا يخاطبه 
ولا يفتيه إلا بما تسـتوعبه أفهامه ويترله مترلته، مخافة ما يترتب على 
خطئه في ذلك من الضــرر، ويراعي الظروف التي يتحدث فيها، 

والموضوع الذي يتحدث فيه.

 : فقد روى هذه القصة عبد االله بن عباس رضي االله تعالى عنهما، قال
كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما 
أنا في مترله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ 
: لو رأيت رجلا أتـى أمير المومنين اليوم  رجع إليَّ عبد الرحمن فقال
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فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمـر لقد 
. فغضـب  بايعت فلانا فواالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت
: إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء  عمر ثم قال
: قلت يا أمير  . قال عبد الرحمن الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم
المومنين لا تفعل، فإن الموسـم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشـى أن تقوم 
فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها 
على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإا دار الهجرة والســنة 
فتخلُص بأهل الفقه وأشـراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي 
: أما واالله إن  . فقال عمر أهل العلم مقالتك ويضعوا على مواضعها

٧٤. شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة

فقد اتفق بسرعة رأي عمر وعبد الرحمن رضي االله تعالى عنهما على 
ضرورة مراعاة هذا الظرف، واعتبار حال المخاطبين والنظر إلى ما 
يمكن أن يؤول إليه هذا الكلام الذي لا شـك في أهميته وصـدقه، 
ولكن يمكن أن يتأوله الناس علـى غير معناه ويحملوه علــى غير 
المقصود منه؛ وينتشروا به في الآفاق، فيكون ضرره أكثر من نفعه، 
فأحجم عنه عمر رضي االله عنه، لأن عمر رضي االله عنه لا يريد إلا 

الإصلاح.

فيا ليت هؤلاء الذين يخاطبون الناس عبر الفضائيات في أمور العامة 
ويفتوا في أمور لم يتفق الناس في حكمها ولا على تحقيق مناطها، 
وهي في غاية الخطورة، وربما تكون لها مآلات أخطر وأخطر، ليتهم 
لاحظوا أن ما يغلب على الشـاشات هم الرعاع والغوغاء، وأم 
يفوقون بالملايين ما كان يضـــمه الموقف حينذاك من الرعاع 
والغوغاء، وأن عمر وعبد الرحمن رضـي االله تعالى عنهما أخلص 
منهم الله، وأحرص منهم على مصالح المسلمين وأعلم ا، فينبغي أن 
يقتدوا ما ويتعلموا مـنهما الدروس، ويعلموا أن فـتوى العامة 
ليسـت كفتوى الأفراد، وأن الفتوى في البيت أو المكتب ليسـت 
كالفتوى في المسجد أو الجامعة، وأن الفتوى على الشاشات ليست 

كالفتوى في المسجد أو الجامعة.

 : وليتهم أيضا التزموا بضابط الشاطبي الذي وضعه لذلك حيث قال
والضابط أنك تضع مسألتك على الشـريعة فإن صحت في ميزاا 
فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى 
مفسدة فأعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم 
فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول علـى العموم، وإما 
على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك 
هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 

٧٥. والعقلية

وذكر زروق في قواعده قاعدة مهمة تنبغي مـراعاا هنا وفي كل 
موضوع، وهي: أن استواء الفعل والترك في المنفعة يقضـي بترجيح 

٧٦. الترك لأنه الأصل ولاستصحاب السلامة

ولبعض علماء الشناقطة فتاوى تتعلق ببعض قضايا الأمة راعوا فيها 
واقع بلادهم في ذلك الوقت، ونظـروا فيها إلى المآلات، فأفتوا فيها 
اعتمادا على ما تمليه المصــلحة العامة للأمة، لا على ما تنص عليه 
النصـوص، فكانت فتاويهم فتاوي اجتهادية منبثقة من نظر فقهي 
مؤسس على سياسة شرعية ناظرة إلى مآلات الأمور ومصــلحة 

اتمع، مطبقة لفقه الموازنات.

فمن هؤلاء العلامة الفقيه الشـــريف حمى االله التشـــيتي 
(ت١١٦٩هـ) الذي لا يتنازع اثنان في علمه ودينه، وكان مفتي 
عصره في قطره بشهادة العلماء، وهو صاحب النوازل المشـهورة، 
فله فتوى تتعلق بالقصـاص في البلاد الشـنقيطية قبل أن تكون لها 

سلطة مركزية، يقول فيها:

ولا يخفى أن إجراء الأحكام الشرعية في هذه البلاد السائبة متعذر، 
فلذلك تعذر القصاص من القاتل لامتناعه منه، بحيث يترتب الفساد 
على محاولة أولياء القتيل الاقتصـاص منه، إذ يؤدي ذلك إلى الهرج 
الذي هو جدير بإفسـاد الدين وإتلاف النفوس والأموال، ومعلوم 
بالضــرورة أن أولياء القتيل لا يرضون أن يهدر دم صاحبهم، بل 
يؤدي ذلك إلى الفساد الذي ذكرناه، فتعين بمقتضى السياسة أن يجبر 
أولياء المقتول على قبول الدية، وأن تلزم الدية قبيلة القاتل، وبالجملة 
فهذا الذي قررناه من مقتضى السياسة متعين في هذه البلاد، وعليه 

٧٧. العمل فيها من قديم الزمان، والخروج عنه يفضي إلى الفساد

ويذهب أيضا الفقيه محمد صالح بن عبد الوهاب الحوضي الناصري 
المتوفى: ١٢٧١هـ هذا المذهب في مثل هذه النازلة، ويزيد بعدم رد 
: "لما كان العمد في هذه الـبلاد كالخطإ في  أموال المتناهبين، فيقول
نفي القصـاص وإلزام الدية لعاقلة قاتل العمد وإلزام أولياء المقتول 
عمدا قبولها لخوف الفتنة لتعذر الحق لسيبة البلاد، وتعين الصلح فيها 
على ما تقرر، فكذلك يتعين الصـلح على الهدر في الدماء والأموال 
لجامع العلة من سـيبة البلاد وتعذر الحق وجريان العمل فيها بما هو 
من مقتضى السـياسة التي لا يجوز التعويل على غيرها في هذه البلاد 
الســـائبة كما نص عليه الأئمة، وبه جرى عملهم في الأحكام 
واستقرت عليه الفتيا، وإذا كان العمل جرى فيها بأن لا قسامة ولا 

٧٨. قصاص ولا هدر فكذلك جرى فيها بعدم الرد بأموال المتناهبين"

كما سار على النهج نفسه الفقيه الولاتي محمد يحيى بن محمد المختار 
المتوفى: ١٣٣٠هـ فجاء في ضمن مناقشته لهذا الموضوع ما نصه: 
] فإن مضـمون الآية تعليل  : [ولكم في القصاص حياة "قوله تعالى

15 





للأمر بالقصـاص في قوله تعالى: [كتب عليكم القصــاص في 
٧ ] ، ومفهوم العلة أنه إذا لم يكن فيه حياة بأن كان يجر إلى ٩ القتلى

القتال بين أهل القتيل الذين يطلبون القصـاص وبين أهل القاتل 
كما في هذه البلاد السائبة أنه لا يكون مشروعا، بل يكون حراما 
لأن القصاص شرع لجلب المصلحة فإن كان في طلبه مفسدة أكبر 
: أن درء  منه وجب تركه، لأن القاعدة الشــرعية امع عليها

المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ولا شــك أن إثارة الحرب بين أهل القتيل وأهل القاتل أعظم 
مفسدة من ترك القصاص، ومقيد أيضا في آية سورة الإسراء بما إذا 
كان ولي المقتول ظلما منصورا أي معانا من السلطان في استيفاء 

حقه من قاتل وليه.

وهذان القيدان مفقودان في هذه البلاد الســـائبة، فإن طلب 
القصـاص فيها ليس فيه حياة، بل يثير الحرب بين الطالبين وبين 
أهل القاتل ظلما، وليس فيها سلطان مطاع ينصر ولي المقتول في 

استيفاء حقه من الجاني، فليس القصـاص فيها مشـروعا أصلا 
لانتفاء شرطه الذي ثبتت به مشـروعيته، وإنما المشـروع فيها 

٨٠. الدية

هكذا كان يفتى فقهاؤنا ويجـتهدون انطلاقا من واقع اـتمع، 
. فاالله يجـزيهم عنا خير  وتقديرا لظروفه، واعتبارا لمآلات الأمور

جزاء.

وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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*  إذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تحزن عن المشير 
خبرك فتؤتى من قبل نفسك. أبو بكر بن أبي قحافة. رضي االله عنه.

. أبو بكر بن الخطاب رضـي  *  لا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوبة
االله عنه.

 . *  ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وإنما من عرف خير الشـرين
عمر بن الخطاب رضي االله عنه.

. عمر بن الخطاب  *  من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به
رضي االله عنه.

 ولم أر في عــيوبِ الــناس شـــيـــئاً ذ

كنقصِ القادرِين علــــــــــى التمامِ

المتنبي.

 ومن يك ذا فَمٍ مر مـــــــــــريضٍ

 يجــــــد مراً بــــــه الماءَ الزلالا

المتنبي.
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١. اللسان، مادة: (فتا).

٢. سورة الأنفال: ٤٢.

٣. الفروق: ٤/٥٤-٥٥.

٤. مصباح الفقيه من كل 
بؤس يقيه – مخطوط.

٥. انظر المنهج المنتخب 
للزقاق وشروحه في 

هذا الموضوع.

٦. إعلام الموقعين: ١/٣٨.

٧. سورة النحل: ٤٣.

٨. سورة النحل: ٤٣.

٩. الجامع لأحكام القرآن: 
ج١١/ ص١٨١.

١٠. مخطوط.

١١.  (قواعد زروق – 
مخطوط).

١٢. أخرجه أبو داوود في 
سننه من حديث جابر 
رضي االله تعالى عنه: 

.(١/٢٢)

١٣. شرح المنهاج: 
.٤/٢١٤

١٤. سورة التوبة: ١٢٢.

١٥. سورة آل عمران: 
.٧٩

١٦. سورة التوبة: ١٢٢.

١٧. سورة النحل: ٤٣.

١٨. سورة البقرة: ١٥٩.

١٩. سنن الترمذي: 
.٥/٢٩

٢٠. الجامع لأحكام 
القرآن: ٢/١٢٤.

٢١. إعلام الموقعين: 
(١/٤٦)

٢٢. نشر البنود: ٢/٤٩٩.

٢٣. منن العلي الكبير 
بفوائد أحمد الصغير – 

مخطوط.

٢٤. الفروق: 
.١/١٧٦/١٧٧

٢٥. تبصرة الحكام: 
.٢/٦٨

٢٦. نشر البنود شرح 
مراقي السعود: 

.(٢/٦٣٩)

٢٧. سنن المهتدين: (ص 
.(٨٥-٨٣

٢٨. ص٣٠٠.

٢٩. الفقيه والمتفقه: 
ص٢٩٩.

٣٠. المصدر السابق: 
ص٣٠٣.

٣١. الموافقات: (١/١٣٩).

٣٢. يعني: الضروريات 
والحاجيات 

والتحسينيات.

٣٣. الموافقات: (٢/٦١).

٣٤. منن العلي الكبير 
بفوائد أحمد الصغير – 

مخطوط.

٣٥. اموع شرح المهذب: 
.(١/٦٩)

٣٦. الموافقات: (٤/٢٥٨-
.(٢٥٩

٣٧. يعني القشيرية.

٣٨. سنن المهتدين: 
(ص٥١).

٣٩. المصدر السابق: 
(ص١٥٦).

٤٠. المصدر السابق: 
(ص١٦٢).

٤١. المصدر السابق: 
(ص٩٤).

٤٢. المصدر السابق: 
(ص٦٢).

٤٣. الإفادات والانشادات: 
ص١٥٣-١٥٤).

٤٤.  (الموافقات: 
.(٢/١٥٩

٤٥. الأشباه والنظائر: 
ص٢٧.

٤٦. فتاوى الشيخ محمد 
المختار بن امبالة – 

مخطوط.

٤٧. الأجوبة الناصرية: 
ص١٢٠.

٤٨. قواعد زروق: مخ.

٤٩. سنن المهتدين: 
ص٦٥.

٥٠. البرهان: ص٤٩٢.

٥١. المصدر السابق: 
ص٩٣١.

٥٢. شفاء الغليل في بيان 
الشبة والمخيل 

ومسالك التعليل: 
ص٢٤٦.

٥٣. الأشباه والنظائر: 
ص٨٨.

٥٤. فتاوى الشاطبي: 
ص١٥٩، نقلا عن 

العتبية.

٥٥. الموسوعة الفقهية 
الكويتية: 

.(١٦/٢٥٦)

٥٦. الموافقات: 
.(٢/١١٦١٠)

٥٧. قواعد زروق – 
مخطوط.

٥٨. نشر البنود شرح 
مراقي السعود: 

.(١/٤٩٠)

٥٩. فتح الودود على مراقي 
السعود: ص٧٣.

٦٠. ابن عابدين (رد 
المحتار) ١/٢٠٦.

٦١. الاختيار لتعليل 
المختار: ١/٣٤.

٦٢. ابن عابدين: ٤/٢٤٦.

٦٣. كشف الأسرار 
للبزدوي: ٣/١٦.

٦٤. انظر الأشباه والنظائر 
لابن نجيم، والأشباه 
والنظائر للسيوطي.

٦٥. الأشباه والنظائر: 
ص٢٣-٢٤.

٦٦. الأشباه والنظائر: 
ص٨٤.

٦٧. الموافقات للشاطبي: 
.(١٩٥-٤/١٩٤)

٦٨. سورة البقرة: ١٧٨.

٦٩. سورة البقرة: ٢١٤.

٧٠. سورة الأنعام: ١٠٩.

٧١. الموافقات للشاطبي: 
.(١٩٨-٤/١٩٥)

٧٢. وجدت مس البرد. 
اللسان.

٧٣. المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم: 

.(٦٤٨-٣/٦٤٦)

٧٤. فتح الباري: 
.(١٤/١٠٩)

٧٥. الموافقات للشاطبي: 
.(٤/١٩١)

٧٦. قواعد زروق – 
مخطوط.

٧٧. نوازل الشريف حمى 
االله: (ص٣٦٣-

.(٣٦٥

٧٨. مجموعة الفتاوي 
الكبرى: 

(ص٥٩٤٠).

٧٩. سورة البقرة: ١٧٧.

٨٠. اموعة الكبرى 
للنوازل: 

(ص٥٩٤٣).
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28 

: هل تضـم التطليقات إذا تخللها نكاح رجل  السؤال

آخر؟

الجواب:

الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وبعد فإن الزوج إذا طلق زوجته وتزوجت بعده آخر 

وطلقها ثم تزوجها الزوج الأول وطلقها طلقتين فإن هاتين 

الطلقتين تضمان إلى الطلقة الأولى، فلا تحل إلا بعد زوج، 

لأن نكاح الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأن هذا 

: مالك  شـــيء يخص الثالثة، وهذا مذهب الجمهور

والشافعي وأحمد بن حنبل، ورجع إليه محمد بن الحسـن 

صاحب أبي حنيفة.

: هل يهدم الـزوج ما  : واختلفوا قال في بداية اتهد

دون الثلاث؟ فقال أبو حنيفة يهدم، وقال مالك والشافعي 

لا يهدم، أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الـزوج 

الأول ثم راجعها هل يعتد بالطلاق الأول أم لا؟ فمن رأى 

: لا يهدم ما دون  أن هذا شيء يخص الثالثة بالشـرع قال

الثالثة عنده؛ ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحـرى أن 

يهدم ما دوا، قال: يهدم ما دون الثلاث.

وقال ميارة المالكي في شرحه على تحفة ابن عاصـم 

: ولو تزوجت غيره في  موضحا رأي المالكية في هذه المسألة

خلال ذلك ثم راجعها فإنه يحسب عليه ما كان طلقها قبل 

تزوجها لغيره، لأن نكاح الأجنبي لا يهدم ما دون الثلاث 

. وسكت عنه ابن رحال.

السؤال : إذا اعترف الزوج بطلقة واحدة وادعت الزوجة عددا 

أكثر؟

: إن هذه الدعوى توجب اليمين على الزوج وليس  الجواب 

. فهذه  كدعوى الزوجة أنه طلقها مع إنكاره أصـــل الطلاق 

الدعوى لا توجب اليمين إلا إذا شهد لها شاهد على دعواها كما 

قال خليل : (وحلف بشاهد في طلاق.. إلخ) وذلك لأن القاعدة : 

أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها .

أما إذا ادعت أكثر مما أقر به ولم تجد بينة تثبت دعواها ففـي 

هذه الحالة تتوجه يمين الإنكار على الزوج , ففي حاشـية الحطاب 

على مختصر خليل ص ٤٧٤ ج٤ ما لفظه (مسألة إذا أقر على نفسه 

بالطلاق فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر مما أقر به يجب 

, قاله في  عليه أن يحلف بخلاف ما إذا ادعت عليه أنه طلق وأنكـر 

أول مسـألة في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الأيمان 

بالطلاق .

وقال في هذه أيضـا إن اليمين تغلظ بالحلف عند المنبر وهي 

أحرى من المال لأن الفرج أكثر حرمة من المال .

: إحداهما إذ أوقع  وعليه فهناك صـورتان تجب التفرقة بينهما

الزوج طلاقا فادعت الزوجة أنه أوقعه ثلاثا، وادعـى هو أنه أوقعه 

واحدة، فهذه هي التي توجه فيها اليمين على الزوج.

: إذا ادعت الزوجة أنه طلقها مرة، ثم طلقها بعد ذلك  والثانية

مرة أخرى، وادعى هو أنه لم يطلقها إلا مرة واحدة، فهذه لا تتوجه 

فيها اليمين لأن الخلاف جار في أصـل الطلقة الثانية، لا في عدد ما 

جرى.
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السؤال : هل يجوز للأجنبي استئجار غير محرم للخدمة في 

بيته ؟

الجواب:

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وبعد فقد منع الشرع الإسلامي اختلاء الرجل بالأجنبية 

عند عدم الضرورة إلى ذلك ففي حديث ابن عباس أنه صلى االله 

: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم »،  عليه وسـلم قال

وقوله: «من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس 

: «لا يخلون أحدكم بامـرأة فإن  »، وقوله بينها وبينه محـرم

: «لا يخلون رجل». »، وفي رواية الشــــيطان ثالثهما

وقد تقرر أن ما كان وسيلة إلى الممنوع فهو ممنوع خصوصا إذا 

قويت التهمة، إذ الخلوة دعوة للشيطان وطرد للعفة.

من هنا فإن الأعزب لا يجوز له استئجار الأجنبية لتخدمه 

في بيته مأمونا أو غيره، أما المتـزوج فله ذلك إن كان مأمونا 

وكانت المستأجرة متجالة، أو كان مسـتأجرها شيخا كبيرا، 

 : " أنه قال "المتيطية وقد أورد الحطاب في حاشيته عن صاحب 

ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان أو 

غيره، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا، وكانت المــرأة 

متجالة لا أرب للرجال فيها، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ 

كبير.

: وأكره للأعزب أن يواجر حرة ليسـت  وقال في المدونة

بينه وبينها محرمية لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل، وحملها 

اللخمي على المنع.

: لا يجوز استئجار  وفي منح الجليل للشـيخ محمد عليش

الأعزب امرأة لخدمته في بيته ولو كان مأمونا، فإن كان له أهل 

جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا أرب للرجال فيها، 

أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير.

واالله أعلم

السؤال: ما الذي يجب تعليمه للأبناء؟ وهل في ذلك 

ما هو مفترض؟

الجواب:

الحمد الله رب العلمين وصلى االله وسلم على نبيه الكريم.

: فإن مسـؤولية تعليم الأولاد وتربيتهم التربية  وبعد

: التربية الدينية والأخلاقية والوطنية  السـليمة المتمثلة في

وحتى العقلية والنفسـية تقع على الآباء بالدرجة الأولى، 

والواجب تعليمه للولد أولا: ما يصحح به إيمانه ويصلح به 

عقيدته ويؤدي به فرائضــه، وينبغي أن يهيئه للحياة، 

ويعلمه الأخلاق والأدب، وينبغـي أن تكون الأم مكملة 

لجهود الأب.

فالقيام بدور التعليم للأبناء من أعلـى القــربات 

وأوجب الواجبات وأجل المهمات، وقد ورد التحضيض 

والحث عليه في نصوص الشرع كتابا وسنة:

: [يأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم  قال تعالى

]؛ والولد داخل ضمن الأهل، ولا يتحقق امتثال الأمر  نارا

فيه إلا بالتعليم والتربية الحسنة.

وفي الحديث الصــحيح المتفق عليه: «كُلُّكُم راعٍ 

وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيـته، والإمام راعٍ وهو مسئُولٌ، 

والرجلُ راعٍ علَى أَهله وهو مسئُولٌ، والْمرأَةُ راعيةٌ علَى 

بيت زوجِها وهى مسئُولَةٌ»، وقيه أيضا: «كل مولود يولد 

 «. . . على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسـانه

متفق عليه.
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


د. محمد المختار ولد السعــد

أَسدى فقهاء المنطقة وأَناروا فى المناظـرات والمـراجعات الفقهية 

بحكم "مخاض ضــرورات أهل البادية وعوائدهم" فى بلد "لا تمر 
1 . [بعلمائه] سبعة أيام إلا اجتهدوا فى نازلة"

وعز أن يوجد منحى من مناحى الحياة إلا ولهم فيه سجل مناظرات 

ومراجعات فقهية تعبر عن درجة اسـتيعام فقه الفروع المالكي، 

وفضــــولهم المعرفي، وصرامتهم فى الدفاع عن آرائهم وسعة 

. ولعلَّ من أصـدق الأمثلة على ذلك  صـدورهم للنقاش الهادف

المساجلة الفقهية المستفيضـة التى شارك فيها عدد كبير من فقهاء 
المنطقة الجنوبية الغــربية خلال الثلث الأول من القـــرن 2

١٣هـ/١٩م، ودارت حول ما يعرف بمسـألة راجع الحبس التى 

كانت فى جوهرها خلافا لغويا تشتم منه رائحة الترف الفكـري 

أكثر منها نازلة فقهية محض.

وتتلخص تلك النازلة فى أن رجلا يدعى خيليد حبس حبسا على 

رجل، فمات المحبس عليه وبقي الحبس عند أولاده، ثم انقرضوا، 

. ثم مات من رجع إليه  ( (ابنته فرجع الحبس إلى أقرب فقراء خيليد 

الحبس وترك أولاداً، وفى فقراء عصــبة خيليد من هو أقرب إلى 

. فأفتى حرمه بن عبد  خيليد من أولاد الميت الذى رجع عليه الحبس

الجليل بأن مـرجع الحبس معقب وينبغـى أن يكون فى أولاد من 

. وعارضـــه بابه بن أحمد بيبه قائلا بمراعاة الأقربية  رجع إليه

والأحوجية أبدا فى المـرجع اعتمادا علـى قول ابن عبد الــبر 

(ت.٤٦٣/١٠٧٠) فى الكافى: "من حبس علـى رجل بعينه ولم 

يقل على ولده ولا علـى عقبه ولا جعل له مـرجعا مؤبدا، فقد 

: أحدهما أن ذلك  اختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه على قولين

كالعمري تنصرف إلى را إذا انقرض المحبس عليه، والأخرى أا 
3 . ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها "

ورد حرمة بعدم انطباق هذا الدليل على النازلة لأن عبارة انقرض 

الوارة فى نص ابن عبد البر لا تعنى الموت فحسب، بل تعنى انقطاع 

العقب كذلك مما أعطى للنقاش بعدا لغويا. 

وقد أدلى فيه أكثـر من عالم من علماء المنطقة بدلوه وتولدت عنه 

مناظرات شـعرية ونثرية عديدة، حيث سـلم أحمد بن العاقل، 

وحبيب االله بن القاضــى، وادييجه الكمليلي، ومولود بن أحمد 

الجواد وغيرهم من شيوخ فقهاء المنطقة رأي حرمة بتعقيب راجع 

الحبس. وتبنى محنض بابه بن اعبيد، وفتى بن ســــــيدينه 

(ت.١٢٥٥/١٨٣٩) وحمدى بن الطالب أجــود وغيرهم من 

الفقهاء الشباب رأي بابه القائل بمراعاة الأقربية والأحوجية أبدا فى 

راجع الحبس... 
وكاد هذا الخلاف "أن يكون صراعا بين الأجيال" وأن ينتقل من 4

ميدان الفقه إلى ميدان اللغة حيث فسـر الرعيل الأول من الفقهاء 

الانقراض بالموت مع انتفاء العقب وأحالوا خصومهم إلى ورودها 

. كما احتجوا  فى القواميس بمعنى الدروج وهو انقطاع النســل

فقهيا بقول عبد الباقى فى شرح المختصـر عند كلامه على أولاد 

"، وقول  الأعيان "فإن انقطعت السـبعة رجع مراجـع الأحباس

. ورفض الجيل الجديد من الفقهاء  " خليل نفسه "ورجع إن انقطع

"، وقول  " انقرض وبقـي عقبه ذلك المعنى محتجين بقول المدونة 

الفقهاء "إذا انقرض الشهود"، والشهود لا عقب لهم.

ونكتفى هنا بنماذج شعرية قليلة من ذلك الصـراع الفقهي ذى 

الأبعاد المتعددة، بادئين بقول ادييجه مخاطـبا بابه ومحـنض بابه 

(بسيط): 

يا صاحبي قفا بالمنهل الصــــــــافى

ا الحكم للقاضى بإنــصـــــافوسلم

ووافقا حـــــــرمه فيما قال ويحكما

بالأوقــاف أَدرى  فـإنَّ شــــيخكما 

فحجة الشـــيخ فى رام ناهـضــــة

لو كان يكفــــــيكما ما كان فى الكافى
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فرد عليه بابه بن أحمد بيبه قائلا(بسيط): 

أرشـــــــدتنا للهدى، واالله يعلم أَنـ

اففْسا قائـلــــــون بحقٍ غـيرِ سـن

داحضــــــــة حابى غيرى وصتجفَح

من نص رام والتوضــــــيح والكافى

بل أنت رِد ما وردناه علـــى قــــرب

صـــاف واشـــرب فهذا زلالٌ بـارد

كما رد محنض بابه على ادييجه بقوله (بسيط):

إذا تأمـلت مكـتوبى بإنـصــــــاف

ألفيت فـيه زلالاً عـــذبه صــــاف

هو المصـيب لصــوب الفـهم يعضــده

نـقل الشــــيوخ بنص واضـح شـاف

رووه عـن مالك نصـــــا و وافــقه

نص الإمام ابن عـبد الـــــبر فى الكـافى

دع عـــنك دعـوى تقايـــيد تقول ا

شــــيوخـنا بدلـيل وجـهه خــاف

والأصــــــل فى القيد نفي والمفيد لـه

لـم نلـفه بعـد بـحث شــــامل واف

والانقـــــراض الذى يحجـوه حجـته

أتـى فـى الأم لأم نســـــلها ضـاف

وإن تفهمت فى القاموس فانقرضــــــوا

مـاتوا وليــس لنســــل موم نـاف

أما الـدروج ففـيه المعــنـــيان كـما

ذا فـى الصــحاح بايضـــاح له شـاف

ويبدو أن النقاش قد طال واشـتد أَواره أكثر من اللازم ومورس فيه 
نوع من الضغط الفكري مما دعا حرم إلى تحديد قواعد النقاش من 5

جديد (طويل):

إِذَا اختـلَف الأَقْـوام فـى حـلِّ مشــكلٍ

رعــى بعضهم ما لَم يكُن غَيره يـرعـــى

فَقُلْ مـا ترى واترك سواك ومـا يــــرى

فَتخطئَةُ الْمخطـين أَو غَـيرِهم شنـعـــا

مـــهضعب ـبِرجي ـلاَفـت الأسلْ كَانفَه

سـواه علَــــى أَمرٍ يـرى غَـيره شرعا

جرى بيننا فــى راجِعِ الْـوقْف مـا جـرى

ومنشئُـنـا أَدرى بِأَحسـنِنـا صـنــعـا

هابـوج ـيففالْخ  اتــيِـأَب ب َـــاءٌ  دع

علَي خفيفُ لَكن الصـفْح لـى أَدعــــى

وقدم محنض بابه فى النهاية اعتذاره فى قصيدة مشهورة يقول 

فيها(طويل):

دع المدح يغـدو فى مسارحه يـرعى

… ولا ترعـه إلا كَـلاً طـيب المـرعــى

فعمم بـه فى إيدوعـلى وخصـــصــن

بنى شيخنا قـاضى القضــــاة تجد مـرعى

(...) لقد هالنى من وجـد حرمةَ شـــيخهم

عـلَي شجا لا أســـتطـيع لـه جــرعا

هنيـئًا مريـئًا  سلســــلاً ما بدا  لَـكم

من القول ما باحـت إجـازته شــــرعا

لـئن كـنت قـد بلـغت عـنـكم مـقالة

فـإنى وربى لا أضــــــيق بــها ذرعا

فإنَّ لـكم يا حـرمةُ الشـــيخ  حـرمـةً

لديـنا لـها من تـالد الحلم أن تــرعــى

وما كـان ظـنى أن إيـضـاح مـشــكل

تـنازع فــيه الـــناس تجعـله قــذعا

رويدا فما فـيما كتـبت اهتـضــامـكم

وإن تنصـــــفونى فى المقال فـلا بـدعا
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(...) وإنى لأرجوا أن أنـال رضـــــاكم

ويـرجو ولـوج الباب من أدمـن القــرعا

ومما رد عليه به حرمة قوله(بسيط): 

 فَرتغيبِ مكْذالت نالِ مــــــى الْجِدا فم

أْنِـــــيبو ت ٌيبكْـذلِ تـادجأْنُ الْمش

ـهزِععزـــــــا لاَ ينم ةدوالْم كْـنر

يبكْذتو ُأْنِــــيبلِ تالْقَـو فاصع ـنم
وتؤكد هذه المناظرة ما ذهب إليه ابن الحســن من القول بقوة 7

الارتباط بين الحركة الفقهية النشطة فى العصر الحسـاني والحركة 

اللغوية والأدبية فيه؛ إذ شكلت تلك المسـاجلات رافدا من روافد 

ازدهار علوم اللغة والشعر الذين كانا من أخص خصـائص ذلك 

العصر الثقافية.

١ - استقينا الاستشــهاد الأول من جمان كتاب البادية(ص ١٩) 

للشـيخ محمد المامي، فى حين أخذ الثانى منكتاب البادية نفســه 

(ص١).

٢- نذكر من هؤلاء، مثالاً لا حصـــــــراً، حرمة بن عبد 

الجلـــــــيل(ت.١٢٤٣هـ/١٨٢٧م) وأحمد بن العاقل 

(ت.١٢٤٤/١٨٢٨)، وحمــــــــــدى بن الطالب 

أجود(ت.١٢١٩/١٨٠٤)، وحبيب االله بن القاضــــــي 

(١٢٤٠/١٨٢٥)، ومولـود بن أحمد الجـواد (١٢٤٥/١٨٢٩)، 

وادييجه الكمليلــــي (١٢٧٢/١٨٥٥)، وبابه بن أحمد بيبه 

(١٢٧٦/١٨٥٩)، ومحنض بابه بن اعبيد (١٢٧٧/١٨٦٠)… 

٣- نقلنا هذا الاستشهاد من الصفحة ٣ من نسختنا من رد محنض بابه 

بن اعبيد على مكتوب حرمة بن عبد الجليل فى راجع الحبس.

(الحركة الفكرية فى بلاد  -  هذا التعبير للأستاذ ددود ولد عبد االله  ٤

شنقيط...، م س، ص١٩٢)، وتشهد له جملة قرائن منها قول حرمة 

مخاطبا أحد مجادليه من فقهاء الشباب(طويل):

وثبت عليـنا نـاقـداً متـعرضـــــــــاً

فأعرضت، إنَّ الشـــــيخ أقمن بالصـــــبرِ 

فقد شــــاب أَترابِى وتربك ناشــــــيءٌ

فما تبتغـيه من نِــــــــــزاعٍ بنا يـزرِى

من ظلمِ الصـــــغارِ وغيرِهم تحصـــــنت

رى ضبـربِى فيكفـينى مضــــــــــرةَ ذ

٥- نستشف ذلك من أبيات محنض بابه التالية التى يبدو أن أبيات 

حرمة رد عليها(خفيف):

ـلِّمفَس ا لَبِـــــــــــيبي ـقالْح حضو

هـــلاَمس ـــــيهف قالْح ـــــيملسإِنَّ ت

طخبِم ابــــــــــتوطَأَ الصأَخ نم سلَي

هــــــلاَمم هَـلَي أَنْ يــــــؤب لاَ ولاَ ع

هنع  بذْهت الرجــــــــــوعِ   اتـنسح

هلاَمــــــــــى الْمفنتطاَ والْخ ِّـئَات سـي

إنـما المخطئُ المســــــــــئُ  الـذى إن

هى كَـلاَممحي لَج قالْح ُـح وضـــــــــ

٦- نقلنا هذه النصوص الشعرية عن الوسيط (٣٦٩-٣٧٠)، 

وابن حامدن: الحياة الثقافية (١٣٧-١٣٨) و عيون الإصابة 

.(٦٢-٥٩)
 

٧- الشعر الشنقيطي فى القرن الثالث عشر الهجري، مساهمة 

فى وصف الأساليب، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، 

طرابلس١٩٩٥، ص٧٨


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من الصعب تحديد التاريخ الذي ظهر فيه مفهوم الباحث العلمي ١ ، 
كما أنه من الصعوبة بمكان أن نحدد بوضوح النقطة التي كانت بداية 

البحث العلمي في التاريخ الإنساني.

ولكن ما يمكن تأكيده هو أن أســاس التفكير والبحث 
٢، فاليونان أسسـوا المدارس العلمية ،  العلمي استغرق عدة قرون
كالأكاديمية الأفلاطونية التي كانت تحتضـن العديد من الباحثين في 
مختلف فنون وصنوف المعرفة ، وعرف الشرق في العصور الوسطى 
ازدهارا علميا نتيجة لنشــاط الباحثين الذين وضعوا العديد من 
الأعمال العلمية ذات القيمة الكبيرة، ومنذ القـرن ١٧م حتي وقتنا 
المعاصر اكتملت دعائم البحث العلمي على يد الكثير من الباحثين 

من أمثال:

- فرانسيس بيكون

- جون ستوارت ميل

- كلود برنارد

- جاليلو

السمة التي ميزت الأعمال البحثية هي الاستقصاء المنهجي في سبيل 
٣، لذا يمكن من خلال استعراضنا للمســار  زيادة مجموع المعرفة
التاريخي  للبحث  العلمي أن نقف على إسهامات المسلمين في مجال 
وضع قواعد أسس الكتابة العلمية وقبل ذلك نتطرق لمدلول الباحث 

فما هو إذا الباحث؟

الباحث في مدلوله القريب هو شخص يطلب الحقيقة ويتقصـاها 
ويعمل على إشـاعتها بين الناس فالباحث هو المنقب عن الحقيقة 

ابتغاء إعلاا مع التقيد بالموضوعية٤.

الباحث صاحب محاولة صادقة لاكتشاف الحقيقة بطريقة منهجية 

وعرض تلك الحقيقة بعد تقص دقيق ونقد عميق، واستقصاء منظم 
يهدف إلى إضافة معارف تسهم في تقدم الإنسانية.

لعل التعريف الأكثر تعبيرا عن مفهوم الباحث هو أنه شخص يسعى 
إلى زيادة مجموع المعرفة عبر استخدام التقصـي والاستقصــاء 

المنهجي.

الباحث إذن هو المخطط والمنظم والمنفذ والموجه لمختلف مـراحل 
البحث العلمي، وصولا إلى النتائج العلمية والمنطقية٥.

ولكي يتمكن الباحث من العمل عليه أن يعد نفســه علميا عبر 
الدراسة وعبر اكتساب المهارة في عدد من التقنيات من ذلك صياغة 
الأفكار ومعالجة البيانات وتعميق التجارب، ثم عـرض الأعمال، 

والتعبير عنها بواسطة الكتابة.

كما أن الباحث هو من يتصـف بالمثابرة وسعة الأفق والقدرة على 
النقد والتواضع والأخلاق وأهمها الحياد والأمانة والاعتراف بفضل 
السـابقين والمعاصرين وحب الاستطلاع والجمع بين النظرة الدنيا 

والنظرة المتطورة التي دف إلى ما هو أمثل وأصلح وأكمل٦.

مقاربة الضوابط في المنهج العلمي الإسلامي

سلك الإسلام منهجا:

- واقعيا

- موضوعيا

في مقاربته لموضوع البحث العلمي عموما والباحث بصورة خاصة، 
فقد دعا الباحثين  –طلاب العلم – إلى تجنب المناهج:

- الظنية

- والتخمينية

- والمادية الضيقة

د/ محمد الأمين ولد سيدي باب 
أستاذ القانون العام بجامعة انواكشوط،

الأمين العام لوزارة العدل
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وأرشــدهم إلى منهج عقلاني يخاطب العقول والنفوس 
ويتجنب المشـاعر والأهواء والعواطف والأحاسيس وزيادة على 

ذلك أمر طالب العلم- الباحث- ب:
- إعمال العقل

- والفهم
- والتدبر

كما دعاهم إلى التفكير العميق والتريث الذي يرشد إلى الفقه وينمي 
الفطنة فهذا المنهج هو الذي يساعد الباحث علي:

- اليقين

- ويخلصه من الحيرة

- ويضيء القلوب بنور العلم

ويشــمل المنهج الإسلامي في مجال البحث العلمي مجموعة من 
الأسس والقواعد التي تشكل الخلفية للباحث المسلم من ذلك:

: الباحث المسـلم مطالب بالوقوف على الحقائق  ١ منهج التدبر
: (أفلا  الصـادقة الثابتة في الكون والإنسـان والحياة قال االله تعالي

يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). ٧ سورة محمد. الآية ٢٤. 

ومن المعلوم أن منهج التدبر الذي جاء به الإسلام يمكن الباحث من 
إنتاج المعرفة كما يمكنه من الوصول إلى درجة من الفهم الصـحيح 
والفقه في المسائل -محل الدراسة-. ويوجه كذلك إلى تنمية العقل و 

من ثم يرشد الباحث إلى نور العلم وضياء المعرفة.

٢ – منهج التفكير: التفكير يوصـل إلى العلم واليقين ويدل على 
المعرفة الحقة ولكن التفكير في ماذا؟

التفكير في كل شيء ، أي في  الإنســـان وغيره من المخلوقات 
الأخرى وعلي وجه التحديد التفكير في الظواهر محل الدراسة سواء 

كانت اجتماعية أوطبيعية.

ومن المسـلم به علميا أن منهج التفكير يحتاجه الباحث لكي يتميز 
عن سواه من الناس الذين يتقبلون الأشـياء على علاا ، فالتفكير 
يدل على المعرفة الحقة، كما أن التفكير من صـفات النخبة – أولي 
الألباب – الذين يمجدون الفكر ويعملون التفكير والذين مجدهم االله 
(إن في خلق السـماوات والأرض واختلاف الليل   : في قوله تعالي
والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلي 

جنوم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار). سـورة آل عمران الآية ١٩٠-

.١٩١

–أولي الألباب –  وبالمقابل الذين لا يتفكرون ليسـوا من النخب  
(إن شر الدواب عند االله الصـم   : وإنما أدنى من الدهماء؛ قال تعالي

البكم الذين لا يعقلون). سورة الأنفال الآية ٢٢.

: (لهم قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا  وقال جل شأنه
ولهم آذان لا يسـمعون ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 

الغافلون). سورة الأعراف الآية ١٧٩.

(وقالوا لو كنا نســمع أو نعقل ما كنا في أصحاب   : وقال تعالي
السعير). سورة الملك الآية ١٠.

ونســتخلص من الآيات التي أوردنا فيما تقدم أن التفكر منهج 
يساعد الباحث على الحقائق العلمية و الوصول إلى أهدافه البحثية، 

كما أن التفكير من خصائص العقلاء.

الباحث لابد أن يكون عاقلا والعالم باحث بطـبعه؛ ولذا حض االله 
عز وجل على إعمال الفكـر والتفكير. قال تعالي: (قل إنما أعظكم 
بواحدة أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة 

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد). سورة سبأ الآية ٤٦.

: المقصود من الاستفادة  - منهج الاستفادة من تجارب الآخرين ٣
من تجارب الآخرين هو الإطلاع على علومهم وحكمهم والإطلاع 
(لقد كان في قصصـهم عبرة   : على تاريخ الأمم الماضية قال تعالي

لأولي الألباب). سورة يوسف الآية ١١٠.

ويمكن أن نستعرض عددا من الآيات القرآنية الحاثة على الاستفادة 
من تجارب الآخرين، ويلاحظ في تلك الآيات كيف أمر االله بالسير 
(أفلم يسـيروا في الأرض فينظروا   : في الأرض قال سبحانه وتعالي
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون). سورة يوسف الآية ١٠٩. والمقصود بالسـير في الأرض 
البحث في أحوال أهلها ، وهذا الأمر بالسير والنظر والاعتبار يوصل 
إلى العلم النافع قال جل وعلا: (أفلم يسـيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون ا أوآذان يسمعون ا فإا لاتعمي الأبصار و لكن 
تعمي القلوب التي في الصدور). سورة الحج. الآية ٤٦ والسـير في 
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الأرض يمكن الـــباحث من أخذ الدروس والفوائد من أحوال 
السابقين قال تبارك تعالي: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان 

عاقبة ارمين). سورة النمل الآية ٦٩.

وتحمل هذه التوجيهات الإلهية تعليمات تمكن الباحث من الاستفادة 
من الماضي من أجل استخلاص الحكمة من الأحداث والوقائع قال 
: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشـا فنقبوا في  تعالي
البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقـى 
. سورة ق، الآية٣٦-٣٧، فالباحث ينبغي أن  السمع وهو شهيد)
تكون له القدرة على قراءة أحداث التاريخ قراءة صــحيحة وله 
كذلك الـرغبة في الاطلاع علـى أحوال الناس وهذا هو الدرس 
المنهجي الإسلامي الذي يجمع بين ماضي الناس وحاضرهم المعيش 

من أجل استشراف مستقبلهم.

: المقصود بتسـخير العقل هو التوظيف  - منهج تسخير العقل ٤
المنهجي للعقل قصــد الفهم والتدبر والعمل، فقبل أن نقدم على 
تطبيق نتائج بحثنا علينا أولا أن نفهم الظاهرة محل الدراسة بمختلف 
أبعادها وتجلياا وخلفياا ومضـامينها الفكرية والعملية والتقدم 

بذلك إلى تدبر الظاهرة ثم العمل بما أوحت به الدراسة.

إن الإسلام يدعو الباحث إلى التفكير في قيمة ومكانة ووظيفة العقل 
لذا جعل التفكير خريطة تتوقف عليها المعرفة الحقة.

: المقصــود بالنقل هنا النقل  - منهج تقديم النقل على العقل ٥
الصحيح الثابت سواء كان قرآنا أم سنة فهذا النوع من النقل أصح 
وأدق مما نجد من فهم العقل، لأن العقل محدود الإدراك وتتجلــى 
محدودية العقل في عجزه عن معرفة الغيبيات لذا هو قاصــر عن 

الإحاطة بكل شيء فهو كالبصر له حد ينتهي عنده.

: الباحث المسلم  - منهج التوقف عن الخوض في الأمور الغيبية ٦
لا يتناول الغيبيات إلا في حدود ما صح من الوحي لأن الإنسان لا 
يملك أسـباب التفكير في الغيب ولا يملك الوسـائل لذلك؛ قال 
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل  : تعالي
. سورة الإسراء، الآية ٣٦، فالغيب ليس  أولئك كان عنه مسؤولا)
مثل الماضي تعرف تفاصيله عن طريق الرعاية المتصــلة والبحث 
التاريخي الذي تحول إلى منهج يســتخدم النقد الداخلي والنقد 

الخارجي.

أما دراسة الحاضر فهي متأتية عن طريق إحدى الحواس، أما حجب 

الغيب وأستاره، فلا يمكن الاطلاع عليها بواسـطة المناهج العلمية 
لأن المراد من هذا المنهج هودراسة الظواهر الطبيعية وليست المسائل 
الغيبية وماوراء الطبيعة؛ فالغيب لا يمكن إدراكه بالمنهج العلمــي 
وهذا ليس عيبا في المنهج لأن المراد منه هو دراسـة الطبيعة وليس ما 

وراء الطبيعة لذا يكون العجز عن إدراك الإدراك إدراكا.

هذه المناهج التي جاء ا الإسلام تمكن الباحث من النهوض بأعباء 
البحث العلمي أحسن قيام وقد قدم الإسلام ضوابط تكمل المنهج 
الإسلامي وترفده بمحددات توضح صـورته وتكمل معالمه وتبلور 

جوانبه وأهمها الضوابط التالية:

أ  – عدم كتمان العلم: فلا يجوز كـتمان العلم لأن العلم حـياة 
القلوب وسعادة النفوس فجاحد العلم وكاتمه متصف بأبشع صور 
البخل، لأنه يبخل بشيء ينمو بكثرة إنفاقه، ولكن بالمقابل لا يجوز 
وضع العلم في غير موضـعه لأن من يفرط في علمه يكون بمثابة من 

أضاع أعز ما يملك ،  وصدق الشاعر:

ومن منح الجهال علما أضــــــــاعه

ومن منع المســــــــتوجبين فقد ظلم

وما أحوج الباحثين المعاصرين إلى التحلي ذه الخصـلة فهي تمكن 
من إشاعة العلم بين الناس وتحول دون احتكار المعرفة العلمية.

ب  – الأمانة في العلم: إن أحق من يحفظ الأمانة ويرعاها هم أهل 
العلم والمنتسبون إليه ومن مظاهر الأمانة:

- الحرص على طلب العلم لأنه طريق السعادة

- عدم التعصب والذي من أهم مظاهره احترام جميع الآراء 
والتجرد من الهوى والإنصاف.

- نسبة الأقوال إلى أصحاا لأن نسبة الأقوال إلى غير 

أصحاا أو عدم الاعتراف بالفضل لهم تحريف للحق وانحراف عنه 
وتشويه لصـورته قال سبحانه وتعالي: (ولا تلبسـوا الحق بالباطل 

وتكتموا الحق وأنتم تعلمون). البقرة الآية ٤٢.

: ينبغــي أن لا يتجاوز  - عدم الخوض فيما لا يعلم الباحث ج
”؛ فقد ي االله  “لا أدري الباحث حدود علمه وأن لا ينس كلمة  
عن الخوض فيما لا يعلم قال تعالي: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
. سورة  ( السمع والبصـر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسـؤولا

44 





الإسراء الآية ٣٦.

: لأن العلم يأخذ  - الدقة في اختيار من يأخذ عنه الباحث العلم د
من الثقات لذا على الباحث أن يرقى إلى مدارج التميز حين يـريد 

تلقي العلم.                  

قال تعالي: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). سورة الأنبياء 
الآية ٧.

١-د / عبدالرحمن بدوي ، مناهج 
البحث العلمي : وكالة المطبوعات – 

الكويت ، ١٩٧٧ ص:٤.
٢-د/ الساعاتي حسن ، تصميم 
البحوث الإحتماعية: دار النهضة 
العربية ، بيروت ١٩٩٨ ص: ١٦

٣-دريد أحمد ، أصول البحث 
العلمي ومناهجه : وكالة المطبوعات 

– الكويت ١٩٨٢ ، ص: ٧٠
٤- د/ زيات عمر محمد ، البحث 

العلمي ومناهجه وتقنياته – دار 
الشرق – ١٩٧٩ ، ص: ٩٠.

٥- د/ شبلي أحمد ، كيف تكتب 
بحثا أورسالة ، مكتبة النهضة العربية 

، القاهرة ١٩٨٧ ، ص: ٩٠.

٦- د/ محمد حسين عبد الباسط ، 
أصول البحث الإجتماعي – مكتبة 
الأنكلو مصرية ، القاهرة ، ١٩٧٥ 

ص: ٤٨.



خاتمـــــة
لقد حاولنا من خلال ما سبق التعريف بالمنهج الإسلامي في مجال البحث العلمي نظرا 
لعزوف الكثير من الكتاب عن الحديث في موضوع خصائص الباحث الإسلامي الذي 
يتمتع بتقنيات ومهارات لا تقل أهمية عن تلك الموجودة في كتب المناهج الحديثة والتي 

يتحلى ا الباحث المعاصر.

ونشير في ختام هذا الموضوع إلى أن لكل باحث منهجه في البحث والذي ورد في هذه 
المعالجة هو القواعد المشتركة بين جميع الباحثين
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

استطراد
" ..قالوا وأخذ عليه أيضا قوله:

تــــــــرى عين الفتى جنات عدن
وتصــــــــــلى قلبه نار الجحيم

لأن هذا البيت هو بيت المتنبي:
حشاي على جمر ذكي من الغضا

. . وعيناي في روض من الحســـــن ترتع

وهذا غير صحيح، لأن قوله جنات عدن، أبلغ من روض الحسـن، 
ولأن نار الجحيم أحر من جمر الغضــا،فاستحق هذا المعنى بما زاد 

فيه.."
 أحمد الأمين الشـنقيطي "الوسيط في تراجم أدباء شنقيط "الطبعة 

الرابعة.. مكتبة الخانجي القاهرة،ص٢،٣.

مقاربة:
من أكثر تجليات الظاهـرة الاجتماعية، وأبعدها عن الجمود؛ إن لم 
نقل أكثرها حيوية، ظاهرة اللغة.. فهي كما يقول فيلسـوف اللغة 
وعالمها الفرنسي "جان بياجيه": في كتابه "البنيوية " :"وحدها اللغة 

تحول الرمز الصائت المهمل إلى مفهوم قد يغير وجهة التاريخ.."
هذه الخصوصية جعلت الناس يتفطنون في وقت مبكر لفنون القول، 
. ولعل أهم فنون القول، وأكثـرها  . تأنقا وتفننا، ومراجعة ونقدا
حظوة في هذه المراجعة وذلك النقد، فنون الأدب بصفة عامة، وفن 

الشعر على وجه الخصوص..
وبما أن الشعر هو ديوان العرب - كما يقال- فقد اهتم العرب قديما 
بنقده، وتصحيح معوجه، وتتريله مترلته، وضربوا بسـهم نافذ في 
باب المفاضلة بين الشعراء، ووضعوا على موازينهم بقسـط، وبغير 
قسط مجموعة الشعراء الذين برزوا في مختلف العصـور فأعلوا من 

شأن هذا وذلك، وتركوا آخرين لُقًى...
وكان الشناقطة الأول على سننهم في ذلك، فقد ولد الشعر عندهم 
من رحم واحدة والنقد، والغريب أما "توأمان استبقا؛ فخرجا"..

ومحاولة لبلورة مفهوم النقد عند الشناقطة فإننا سننطلق من تساؤل 

أولي؛ وهو:
-هل عرف الشــناقطة فني المفاضلة والموازنة، في قروم الأدبية   
المزكاة ؛الثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشـر للهجرة، محاكين 
المشارقة ثم مبتدعين، أم أم اختطوا لأنفسهم حيزا على أديم النقد، 

فابتكروا، أوجاؤوا بفن من القول في النقد يخصهم؟؟..
سنحاول ولوج الإجابة على هذا السؤال من بابين.

 الباب الأول: يتعلق بالمفاضلة، 
الباب الثاني: ينصب على مضمون المفاضلة،.

عتبة
“.. كان (الشيخ سيدي محمد ولد الشيخ سيديا) سلس العبارة، 
رقيق الشـعر، فصـيحا، لم نر من انتقد عليه شيئا، سوى الترر 
القليل، الذي تعفي عليه جودة معانيه، وسـلاسـة ألفاظه، فقد 

انتقد عليه ابن محمدي قوله:
إنكار من ليس يدر اشــــــدد به غررا

إذ هو من جرف الألحان فوق شــــــفا

فإن همزة اشدد، همزة قطع، وهذا لايقدح لأجل الضــرورة، 
وانتقد عليه قوله أيضا:

لوخضــــــت لجة قاموس وجدت به
درا جلا جلو مصــباح الدجا الســـدفا،

فإن جلا، مصـدره جلاء لا :جلو، وهذا غير صواب.. وانتقد 
عليه بعضهم أيضا قوله:

ولم يســــــــحر فؤادي قط طرف
ســــوى طرفين فيها ســـــاحرين

لأن الطرف لايثنى ولا يجمع، وهذه مسألة خلاف، والأصح أنه 
. ونحن ننقل هنا قول القاموس وشرحه تتميما  . . لايثنى ولا يجمع

للفائدة قالا:..”.



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 الوســـيط في تراجم أدباء شــــنقيط
. مكتبة الخانجــــي الطبعة الـــرابعة .

الباب الأول: فن المفاضلة:
إن شح المصادر المتعلقة بدراسة الأدب الشـنقيطي عموما، والمعنية 
بدراسة الشعر منه على وجه الخصوص، تفرض علينا أن نتعامل مع 
مصدرين أحدهما يتضمن الكثير من التعليقات والإشارات النقدية 
الدالة، وهو كتاب الوسيط في تراجم أدباء شـنقيط، لمؤلفه أحمد 
الأمين الشــنقيطي، أما الثاني فهو كتاب "المربي على صلاة ربي" 

لمؤلفه محمد اليدالى..
 ومن خلال تتبع هذه الإشارات في الكتابين سـنحاول أن نقارب 
أوجه إشــكاليتنا لنتعرف على بعض ملامح التفكير النقدي عند 
. ومن الواضح أن كتاب الوسيط يعتبر المصدر الأهم في  . الشناقطة
هذه الدراسة لأن صاحبه قام بعملية مســح شاملة لما أتيح له من 
مدونة الشعر الشنقيطي، كما أن لعمله طابعا موسوعيا شموليا، بينما 
كتاب محمد اليدالى هوكتاب صغير تضمن شرحا لمؤلفه لأثر يخصه، 

وهو قصيدته المديحية "صلاة ربي.."
- على  وسنضـرب صفحا عن الدراسات النقدية الحديثة نسـبيا
- لأننا نريد التعامل، ماوسعنا ذلك، مع المادة النقدية  أهميتها البالغة
"الشـعر والشـعراء في  الخام، نخص في هذا الشأن مقدمة كتاب 
: " لمؤلفه الأستاذ الدكتور محمد المختار ولد أباه،وكتاب  موريتانيا

" لمؤلفه المرحوم  "الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري
الدكتور أحمد ولد الحسن، وغيرها من الدراسات المتعلقة بالشـعر 

الشنقيطي..
وسنقسم هذا الباب إلى فصلين..

الفصل الأول:                                                   
: وهذا الفصـل متعدد  فن الموازنة من خلال ماعرف بالمعارضات
الأوجه، متشعب السـمات، وهو إلى ذلك ثر، فيه شأو للدراسة، 

ونفَس للتمييز، وأبعاد للدراية..
 " يورد كتاب الوسيط في حديثه عن الشاعر الكبير محمد ولد الطلبه
أما جودة شـعره،وكونه لايقل عن شـعر العرب العرباء، فإا 
محسوسة لاتحتاج إلى تصديق فلان وفلان(..) قال يوما بعد مانظم 
: أرجو من االله أن اقعد أنا والشـماخ بن  جيميته وأبرزها للناس
ضرار في ناد من أهل الجنة وننشد بين أيديهم قصـيدتينا، لنعلم 

أيهما أحسن.."
فهذا النص كما هو واضح يتضـــمن في وجهه الأول حكما 

نقديا،هو رأي المؤلف في الشــاعر محمد ولد الطلبه، من خلال 
منحيين طرقهما النقاد في فن المفاضلة وهما:

جودة الشعر: وتعنى هنا – حسب ماسنسـتبين من أحكام متفرقة 
للمؤلف- خلوه من التكلف، وسلاسة ألفاظه، وابتعاده عن المعاظلة 
والتعقيد اللفظي، والأهم من كل ذلك خلوه من اللحن، لأن اللحن 
وفساد اللغة كانا من بين العيوب البارزة لدى نقدة الشعر الشناقطة، 
فهو لديهم مقدم على غيره من العيوب البنيوية الأخرى التى تعرض 

على الشعر..
: وهذا الحكم الذي قطع به  احتلال شـعره مكانة العرب العرباء
المؤلف واعتبره مسلمة لا ينازع فيها أحد، وأا من المحسوسات التى 
لاتنتظر تصديقا من أي كان، هو تعبير فصيح عن وعي الشـناقطة 
بالموازنة جا نقديا، يستخدم كأحد المعايير الفنية لتتريل الشـعراء 
منازلهم، وإحلالهم مواقعهم، ولكن بدرجة أكثــر تعقيدا وعيهم 
بالتصنيف "العمودي" الذي يهتم بتقسـيم الشـعراء إلى طبقات، 
ولكنها هذه المـــرة طبقة من نوع خاص، طبقة محقبة –إن جاز 
. وقد  . التعبير- بعصر بكامله، وحتى بجنس ثقافي،هو العرب العرباء
تتمظهر الخلفية الذهنية لهذه الفكرة في كون الشناقطة حاولوا أكثر 
من غيرهم أن يتمثلوا الشعر العربي في الجزيرة جاهليا وإسلاميا، ربما 
لصلة وطيدة بينهم وهذا الشعر، لكونه درس وتم تعاطيه قبل غيره، 
أولتشابه كبير بين بيئتهم، والبيئة العربية التى نشأ فيها الشعر العربي 
. وهذا التعالق الغريب بين الشـعر الجاهلي والشــعر  . الجاهلي
الشنقيطي في قرون ازدهاره هو تعالق مدهش، يستحق أن يكشف 
عن مكنونه، وغوامضـه، وعلله، رغم محاولات في هذا الإطار لم 

تتجاوز مستوى المرور العابر، والإيماءات العارضة..
أما الجزء الثاني من النص فتضمن موقفا للشاعر نفسـه، متمثلا في 
" نقله الراوي عن ولد الطلبه نفسه، وهو أن يجلس في ناد من  "رجاء
أهل الجنة ليحكموا بينه و الشماخ، بعد أن ينشداهما قصـيدتيهما، 

وهذا الرجاء طريف من عدة أوجه:
أولها: أنه يحيل إلى أن الشاعر عرف هذا النوع من النوادي، فكأن في 
الخبر مايحيل إلى ألفة الشاعر ذه االس التى يحتكم فيها الشعراء إلى 
محكم، فيقضى لهذا الشاعر بالسبق، فيطير شعره بسـرعة البرق بين 
الناس، وينتشر أدبه، أو يحكم عليه، فيضمحل أثره ويتوارى ذكره 
وراء أسوار النســيان، حال أسواق الجزيرة، والعراق، ونوادي 
الحجاز، وبلاطات الخلفاء في العصر الأموي والعباسي ..إن لم يكن 
فيها كذلك أثر للمعري في رائعته "رسالة الغفران"، وإن كان ذلك، 
فالأمر يقتضي التثبت، إذ لا نعرف إن كان الشـناقطة القدماء قد 

تعرفوا على هذا الأثر، مع ترجيح تعذر الحكم في ذلك..


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: صـراحة الوعي بفن المفاضـلة في هذا النص، فكما كان  ثانيها
الشعراء، ومن يشايعهم في العصور الأدبية العربية القديمة، يغربلون 
أديم مدونة ما، ليحكموا من خلالها على أن هذا الشاعر أفضل من 
ذلك، وأحســن، وحتى أفحل منه، فإن شاعر شنقيط محمد ولد 
الطلبه يتطلع إلى أن يحتل في موازنة ومفاضـــلة بين أهل الجنة، 
المتخصصين في فن المفاضلة، مكانة السبق على الشماخ بن ضرار، 
بل النص يوحي بوثوق الشاعر بأن الحكم سيكون لصالحه، والحكم 
هنا ليس بين الشاعرين في العموم وإنما بين نصـين عارض لاحقهما 
السابق، فاشتركا في البحر والروي، وحتى المضامين، وإن اختلفت 
في ترتيبها.. وإذا تجاوزنا هذا الحكم الضمني الذي حكمه الشـاعر 
لنفسه على حساب قرنه، وعدنا إلى الموازنة بين النصـين في بيتين 
يصـف في كل منهما الليل، سنجد أن الأمر ليس بالبسـاطة التى 

نتوهمها، وإنما
" التى وردت في النص تتضـمن تقديرا عاليا  "لنعلم أيهما أحسن  

لمكانة الشاعر الخصم.. يقول الشماخ في مقطع يصف فيه الليل:

بِلَيلٍ كَلَون الســـــــاجِ أسود مظْلمٍ
قَليلِ الْوغَــــــى داجٍ كَلَون الْيرندجِ

ويقول ولد الطلبه في نفس السياق:
فَيـــا من للَيلٍ لاَيزولُ كَـــأنمـــا

تشد هواديه إلَــــــــى هضبتي إجِ

ولسنا هنا بصـدد المقارنة بين النصـين، وإنما نتلمس بعض مظاهر 
الموازنة والتفكير النقدي عند الشـناقطة، فيبدو من الواضح أن ولد 
الطلبه كان يحس بأن ليله يجب أن يوسم بسمة تخصـه، أو تميزه عن 
ليل الشـماخ.. فاحترز من الصـورة الحسـية التى تكررت عند 
الشماخ"كلون السـاج"، "كلون اليرندج"، إلى الصـورة اازية 
المركبة، وهي صورة الكناية عن الطول "لايزول" تشـد هواديه.." 
فمن الواضح أن الأخير أجهد نفسـه ليوجد صورة تتفوق وصفا 

وبلاغة على من عارض، وفق في ذلك أم لم يوفق..
: أن الشـاعر يشـكك في أحكام معاصريه، والنوادي التى  ثالثها
يرتادها، أو هو غير واثق منها،أو يبحث في دخيلة نفسه عن صدقية 
مابعدها صدقية للموازنة بينه وبين الشماخ، فكأنه سمع من البعض 
تفضيل منافسه عليه، أوسمع تفضـيلا له لايرضى عنه، فأصدر هذا 
الحكم المعلق لصالح قصيدته، ورمى في وجوه منتقديه، أو من فضلوا 

الرجل عليه أحكامهم، وأعاد بلباقة للذين فضلوه مفاضلتهم..

: وأهمها أن الرجل يحس بصعوبة المفاضلة مع عدم المعاصرة،  آخرها
وبما أن أهل الجنة هم قوم أنداد، متعاصرون، متحابون، تجمع بينهم 
بيئة متشاة، وفهم للأمور متقارب، بالإضافة لمزية الصـدق، فإن 
تطلع الشاعر إلى هذا المناخ الباذخ ليكون مسـرحا لمفاضلته، هو 
وعي كامل بضرورة التشـابه بين البيئات لنفترض إمكانية الموازنة 

الصحيحة؛ إن لم يكن للمبدعين، فللمحكمين على الأقل..
 ويمكن أن نستخلص مما رأيناه في تتبعنا للنص السابق، الذي اخترناه 
لالفرادته في الموضوع، وإنما لأنه من بين النصوص التى تتضمن رأي 

شاعر حول مفاضلته مع شاعر آخر،عدة أمور من بينها:
- أن الشعر الشنقيطي قام على كتف الموازنة والمفاضلة، فلم يبرز فنا 
قائما بذاته متداولا بين الناس، إلا بعد أن اعترفت له سـلط متعددة 
ببنوته الشرعية، وهي سلطة الموازنة بين معاني الشعر وروح التشريع 
الإسلامي؛ السلطة الفقهية، وسلطة الموازنة بين بنية الشـعر والبنية 
اللغوية ؛السلطة النحوية، وسلطة الموازنة بين أغراض هذا الشـعر، 
وشعر المرحلة الجاهلية التى اعتبرت النموذج الراقي؛الســـلطة 
الأدبية.. ثم في مرحلة لاحقة سلطة الموازنة بين الطبع والصــنعة؛ 
سلطة الذائقة الجمالية.. والأخيرة لم تبرز إلا بعد أن شب هذا الشعر 
عن طوق السلط السابقة.. وأتوهم إن لم يكن الأمر ظنا راجحا، أن 
الشناقطة برعوا إلى حد كبير في فن الموازنة والمفاضلة، وأا كانت 

محركا أساسيا لإبداعام الشعرية، وحتى لمعارضام ومحاكام..
- أن الغياب الكامل لمفهوم الفحولة لدى نقدة الشعر الشـنقيطي، 
رغم معرفتهم بفن المفاضلة والموازنة أمر محير وغريب، فلا نجد مثلا 
على طول وعرض أكبر مرجع أدبي يفاضل الشعراء ويترلهم منازلهم 
 . . هو كتاب الوسيط، وصف شاعر من الشـعراء بأنه شاعر فحل
رغم شيوع المفهوم لديهم، ومعرفتهم الكاملة به،خاصة بعد تداول 
ديوان "الشعراء السـتة" الجاهليين" ويبقى السـؤال الأبرز في هذا 
:هل كان الشناقطة يعتبرون مفهوم الفحولة وقدرها  الميدان، هو 

أمر يخص شعراء الجاهلية وصدر الإسلام؟...

 الفصل الثاني:ا                                                   
لمفاضلة بين الشعراء الشناقطة، من خلال إبراز معالم تفوقهم،وأوجه 
. يورد كتاب الوسيط في تعريفه للشاعر سيدي عبد االله ابن  سبقهم.
"أذعن له أهل قطره، حاضره وباديه، برع في صـوغ   : أحمد دام
القريض حتى كان طوع فكره(...) كان حر الأفكار، سـالما من 

التعصب، من غير متابعة الناس على ما يعتقد خطأهم فيه.."
ويقول محمد اليدالى في مقدمة شرحه لقصـــيدة "صلاة ربي :"

"فطرزا حلة سيرا على سنن يقطع أعناق الشــعراء على أن 
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تشـرئب أفكارهم إلى محاذاا، أو تطمح أذهام إلى محاكاا، إذ 
) فجاءت لطلاوة  . . . ) لقصر فواصلها يعسر على منوالها الإنشاء
نظمها، وحلاوة رسمها، وغاية براعة صــنعها، ولذيذ مذاقها، 
ولطيف مساقها وانسـجام ألفاظها، ورقتها وعذوبة معانيها(..) 

جزلة المبانى بديعة المعاني."
من خلال النصين نستطيع التدرج إلى مستوى آخر من مقاربة النقد 
الشنقيطي، وهو مايمكن أن نصطلح – مؤقتا- على تسميته بالمقاربة 
النظمية، ولهذه المقاربة في النموذجين السابقين حضور مميز، حيث 
أن أحمد الأمين حكم لابن أحمد دام بتفوقه في ثلاث مظاهــر مما 

عرف عند الجرجاني بنظرية النظم:
المظهر الأول: تجنب التعقيد والتركيب في وضع الكلمة، ورصها في 

سياقها حيث تأتى سلسة، أوماعبر عنه بالبراعة في صوغ القريض..
: تجنب التكلف والتعســـف في نظم الكلمات،  المظهر الثاني
وسلامتها من تفكك الصورة التى تلبس المعنى، وتربك موارد ااز 
إليه، وتعذر الاهتداء لمصادره وجلاء معانيه، وهذا ماعبر عنه النص 

بحرية الأفكار وسلامتها من التعصب..
: ابتداع الصور على غير مثال سابق، وهو مانعبر عنه  المظهرالثالث
"غير متابع للناس  اليوم بالإبداع، وقد رأى الدارس هنا أن الشـاعر

على مايعتقد خطأهم فيه"..
أما اليدالي فقد أتحفنا في تقديمه الفريد لنصه موضوع الشرح بسـيل 

جارف من أساسيات هذه المقاربة فهي تتميز ب:
-قصر فواصلها، ولا يخفى على الفطن أن ذلك غاية مايتمناه كل   
من ينشئ شعرا،أو يتصدى لقول فني، أوتعبير جمالي، لأنه السـمة 

الأساسية للظاهرة القرآنية المعجزة..
- طلاوة نظمها، وفي ذلك إشارة صـريحة إلى وعي الكاتب بأهمية 
النظم الذي هو شكل لتآخى الكلمات في سياق محدد، وضرب من 

ضروب التعبير الفني المقصود..
- براعة صنعها: وهذه ثالثة المرتكزات التى يقوم عليها النظم؛ إذ أن 

التعبير الجمالي من خلال اللغة هو شبيه حسب علماء سيمياء اللغة 
المعاصرين،بعملية تركيب معقدة للألوان، ورصها بحيث تثير لدى 
المتلقى، مشاعر متناقضـة تلون المشـاعر بلوا سوداوية وحزنا، 
أوفرحا وانتشاء، أوتلهب هذه المشـاعر حد الغليان، أوتحولها إلى 

جليد ساهم..
وبعد أن يستوثق الشاعر من لذيذ مساق قصيدته، ونعومة ألفاظها، 

فهي في الخلاصة:
: والجزالة هنا رغم أا مفهوم غائم، يصعب حصره  -جزلة المباني  
في حد ثابت الأبعاد، فإا تشـكل الرونق المفترض، والتصـميم 

التراتبي الهندسي للنص الشعري..
بديعة المعاني: وهذا هو الاستخلاص الأهم في هذا الفصـل، فبديع 
المعنى إنما يكون بإنشاء علاقة غير مألوفة بين العوامل والمعمولات، 
وتفجير المفاهيم السائدة، وإعادة تركيبها،لينقلنا المبدع بالتخييل إلى 
"، قد تكون الصورة العاكسة لصـورة قبلها، وقد تكون  "بنية دالة
معاكسة لها، والأهم من ذلك أا كثيرا ماتكون إعادة حياة لمفهوم 
هجرته اللغة، ونسيته الذاكرة الجمعية، فإذا بأحدهم يخرحه إلى عالم 
التداول، فيكتســي صيغة الإبداع والإدهاش، وتنخدع الذائقة 
. ومن هذا المنطلق اعتبر الكثيرون أن كل جديد إنما هو  . الجمالية به
إعادة الاعتبار لمفاهيم قديمة، أو إعادة الروح إليها.. ولعل ابن الشيخ 

سيديا تنبه إلى هذا في قوله:

.فجمــــــيع هذا قد تداوله الورى .  
. . حتى غدا مافيه موضـــع إصــــبع




 مهما يبلغ الفقــر بالناس، ومهما يثقل عليهم البؤس، 

ومهما يسـيء إليهم الضـيق، فإن في فطرم شيئاً من 

كرامة تحملهم على أن يجدوا حين يأكلون مما كسـبت 

أيديهم لذة لا يجدوا حين يأكلون مما يساق إليهم دون 

تالوا فيه. طه حسين
سبوه أو يح

أن يك
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التمهيد:                                                    

- ما زال  يشـكل تقديم المخطوطات وتحقيقها في بلد كموريتانيا 
أغلب تراثه الثقافي حبيس المكتبات الأهلية ولم يخضــع للتحقيق 
والنشر إلا ضمن حدود ضيقة جدا – مهمة تتطلب الإنجاز باعتبار 
أن هذه العملية تمثل نقطة البدء في مجهود إحياء ونشر تراثنا العلمي 
والدفع به إلى واجهة الحياة بغية تثمينه والاستفادة منه بشكل أوسع. 
"تقديم مخطوط مجموع  وضـمن هذه الرؤية الطموحة يتترل عمل 
" كمسـاهمة متواضعة في إنارة جوانب من  أنبوي المحجوبي الولاتي
حياة هذا العالم الذي كرس كامل وقته – على غـرار أغلب علماء 
مصره- للعلوم الشرعية واللغوية درسا وحفظا وجمعا وتأليفا، فكان 
علما من أعلام الحركة العلمية التي نشـطت في مدن الســاحل 

الصحراوي.

ولا تقتصــر أهمية هذا المخطوط على محتواه العلمي الموزع بين 
موضوعات دينية واقتصادية واجتماعية استقطبت اهتمام العلماء في 
تلك الفترة فهي تتمتع إلى ذلك بقيمة تاريخية حضارية من حيث إا 
تشف عن ملامح عصر الرجل بانشغالاته ونمط القضايا التي تفرض 
نفسها على الواقع، بمعنى أن لهذا المخطوط قيمة مزدوجة فهو يمدنا 
من جهة برصيد معرفي معتبر من خلال مجموع النوازل الذي يقدمه. 
ويضـعنا من جهة أخرى في صورة العصـر الذي عاش فيه المؤلف 
) من حيث طبيعة الأفق التصـوري  (القرن الثاني عشـر الهجري

والمفهومي الذي كان يحكمه. 

: كيف نشأ المؤلف  يطرح هذا العمل جملة من الأسئلة لعل من أهمها
أنبوي المحجوبي؟ وما هو مضـمون مجموعه؟ وما هي مصــادره 

المعتمدة؟

وللإجابة على هذه الأسئلة سنتناول الموضـوع من خلال المحورين 
التاليين:

* المحور الأول: حياة المؤلف

* المحور الثاني: وصف المخطوط ومصادره

المحور الأول: حياة المؤلف 

١- التعريف بالمؤلف: هو الفقيه أنبوي الملقب عبد الرحمن بن باب 
أحمد  بن محمد بوي بن الطالب عبد الرحمن بن محمد بن الفقيه أحمد 
الولي بن أبي بكـر بن أحمد بن عبد القطب بن محمد الفقيه بن الفقيه 

٢. عثمان بن محمد بن ولي االله يحيى الكامل الملقب بتنمره

ولد في مدينة ولاتة بالجزء الشمالي الشـرقي من موريتانيا الحالية في 
تاريخ غير محدد، ونظرا لكونه فـرغ من تأليفه لنظم فقه المذاهب 
١هـ فإن ميلاده يتأرجح بين اية العقد التاسع  ٢ ١ الأربعة سنة ٤

٣. وبداية العقد العاشر من القرن الثاني عشر الهجري

٢-نشأته: نشأ أنبوي في حضـن أبويه وتربى في بيت علم وصلاح 
وورع واشتغل بالعلم منذ نعومة أظافره وهو ما يزال في ريعان شبابه 
. والمأخوذ بقوله والمرجوع إليه في  إلى درجة أن عين قاضـيا وإماما
كل مشكلة في مدينة ولاتة رغم ما فيها من العلماء، وهذا هو ديدن 
آبائه فقلما كان يبلغ أحد منهم الحلم إلا وقد فرغ من دراسة وكتابة 
النصوص التقليدية المتداولة بين الموريتانيين، وخير شاهد على ذلك 

٤. كونه عاش بعد تأليفه لنظم فقه المذاهب الأربعة ٦٣ سنة

يقول الطالب بوبكر بن أحمد المصـــطفى إنه: « سافر في أرض 
التكرور ولقي كثيرا من أئمة عصره الأعلام، أولي النقض والإبرام، 
ولم يلق أحدا من أهل العلم والدين إلا أحبه وأعجبه وأثنى علـيه، 
وكان ملازما للمطالعة في الحضـر والسـفر، وكان ماهرا في علم 
. قرأ  الحديث حتى سمعت أنه يحفظ كثيرا من البخاري والشــفاء
بالسبع على الشريف مولاي أحمد  بن مولاي مشيش، ولقي الشيخ 
عمر بن سعيد وأخذ عنه طريقه فهو من المقدمين الذين لهم الإذن في 
إعطائها ومن المتصلين بقطب الأقطاب وفريدة عقد الإنجاب سيدنا 

٥. أبي العباس أحمد التيجاني»

٣- تلاميذته: من أشـهر من أخذ عنه ابنه محمد عبد االله وكان من 
أوعية العلم، ومحمد يحيى بن محمد المخـتار الولاتي، والمحجوب بن 
سيداتي، وعبد المالك بن النفاع، وشيخنا محمدي بن سـيد عثمان 

٦. وغيرهم

 


د. محمد الأمين ولد أن، أستاذ تاريخ المغرب الإسلامي بجامعة انواكشوط



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: من الصــعوبة بمكان الإلمام بجميع مادون من  -آثاره العلمية ٤
المؤلفات التي تعود إلى هذه الحقبة خصـوصا إذا ما قدرنا الظروف 
المكتنفة لهذا الجمع والتدوين، وهكذا أفضت جملة من العوامل على 
جزء كبير من موروث فقهائنا حتى بات في طي النسـيان، وكانت 
السنوات الأخيرة من عمر المؤلف والتي قضاها بصحبة الحاج عمر 

في السودان وظروف الجهاد معه عاملا لضياع بعض تآليفه.

ومما قدر له البقاء من الموروث المنسـوب لهذا الرجل والذي صمد 
أمام عوادي الزمن نذكر:

- شرحه النفيس على الفريدة.

- نظم فقه المذاهب الأربعة المسمى بلوغ الغاية في المعني به من علوم 
الدراية والرواية حيث قال:

فليدعه الـــراجــــي بلوغ الغايــة

فـــيما به اعـــتنى من الدرايــــة
وذكر الطالب بوبكـر المحجوبي الولاتي أن عدد أبيات هذا المؤلف ٧

يبلغ خمسة آلاف وخمسة وخمسين بيتا.
٨. - كتاب مجموع النوازل في الفقه

: ينتمي المؤلف إلى قبيلة المحاجيب  - أسرته ومكانته الاجتماعية ٥
التي كانت تتمتع بســلطة دينية وعلمية واسعة منذ قدوم جدهم 
الكبير يحيى الكامل الذي جمع بين السـلطة الزمنية والدينية في ولاتة 
وظل أحفاده من بعده يتوارثون تلك المترلة ويحتفظون ا حتى اية 

القرن الثالث عشر الهجري.

فالمؤلف إذا سليل علم وصلاح وورع تربى وسط هذا الجو الثقافي، 
فلا غرابة إذا في أن تكون له مكانة عالية في نفوس الجميع سيما وأنه 
هو نفسه تقلد  تلك السلطة مثل القضـاء والإمامة وإصلاح ذات 
البين لما اشتهر به من الوقوف إلى جانب صـاحب الحق حتى يأخذ 
حقه مهما كلفه ذلك من ثمن، وذه الشخصـية الزاهدة في الدنيا 
الصـــادعة للحق أصبح أنبوي محل إجلال وتقدير كبيرين من 

٩. اتمع

 اختلف في نسـب هذه الأسرة فمن قال بأن يحيى الكامل شريف 
النسب مثل محمد بن مسلم الديسـفي الحميري التنبكتي حينما زار 
بني الفقيه عثمان المحاجيب بولاتة في القرن التاســــع الهجري 

وامتدحهم بقصيدة جاء فيها:

وذاك ابن يحيى الكامل الخير كلـــــــه

وذلك من نســـــل الخلائـف والحبـر

ومن نســــــل من كانت قريش ابـه

وتصـــفو له في الســـر منها وفي الجهر

شــعيب بن إدريس بن موســـى بن جعفر

حري بأن ينمى لخير بنـي النضــــــر

حســـين بن بنت المصـــطفى وابن عمه

لنعم القتيل الشــــامخ العـز والقــدر

وقد ذكر الشـيخ سيد محمد ولد الشـيخ سيد المختار الكنتي بأن 
١٠. المحاجيب من ذرية عقبة بن نافع الفهري

إلا أن المحاجيب أنفسهم يعتبرون أن أباهم يحيى الكامل كان متسترا 
على نسبه الحقيقي ولذا حرص على تسمية قبيلته بالمحاجيب إيهاما 

لسائليه بأن تلك اللفظة هي علمها المشتهرة به.

وفي هذا المعني يقول الطالب بو بكر بن أحمد المصطفى: «وأما جدنا 
الكبير يحيى الكامل فإنه لم يذكر نسـبه إلا لمن لا يذكره كخواص 
بنيه... وقد أخفى االله قبره وستره كما أخفى نســــبه وستره 

١ ) ، فلا ١ قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممواســتكفى بقوله تعالى: (إِنَّ أَكْر
حسب ولا نسب أعلى من التقى واالله أعلم، فهذا هو حقيقة قبيلتنا 
المحاجيب، نسـبه محجوب عند االله تعالى ولذلك سموا بالمحاجيب، 
يعني أم محجوبون عن المكاره وأن نســـبهم محجوب عند االله 

١٢. تعالى»

المحور الثاني: وصف المخطوط ومصادر اموع

: يعتبر هذا اموع أهم مؤلف تركه  - وصف النسخة المعتمدة ١
أنبوي بن باب أحمد المحجوبي ويوجد على شـكل مخطوط بمكتبة 
الفقيه أب بن أن الكائنة بنواكشوط. ويمتاز المخطوط بوضوح الخط 
وسهولة القراءة وهو في شكل أوراق حجمها أكبر وهوامشــها 
أوسع، ومعدل السطور في الورقة الواحدة ٥٢ سطرا أي ما يساوي 
٢ للصـفحة الواحدة، وأسطرها متقاربة ومدادها أسود وخطها  ٦
هو إلى الخط الكوفي أقرب ينقط القاف واحدة أعلى والفاء واحدة 
أسفل. ويبلغ عدد صفحاته ٣٢٠ صـفحة. وقد انتهى المؤلف منه 

سنة ١٢١٤هـ.

وقد اختار جامعه النقل عن تسـعة مؤلفين كبار سبعة موريتانيون 
. وهذا اموع عبارة عن  واثنان مغربيان لا شك أنه اختارهم بعناية
متن ضخم  يضم ما مجموعه ١١٤٩ فتوى، تناولت مسائل متنوعة، 
وكانت مرتبطة أكثر بشــؤون حياة ساكنة مدن الســاحل 

الصحرواي (شنقيط، وادان، تيشيت، ولاتة).
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وتتجلى قيمة هذه النوازل فيما تصوره من حياة وواقع سكان مدن 
الساحل  الصحراوي، ومن ثم فإنه يعد وثيقة تاريخية مفيدة يلزم أن 
ينكب عليها الباحثون ليســـتكملوا بذلك بعض ما تفتقر إليه 
الدراسات التاريخية في هذا البلد، من تصوير البيئة والكشـف عن 

حياة اتمع والوقوف على مشكلات ذلك العصر.

وتكشف هذه الوثيقة ما دار بين أصحاب اموع من اختلاف في 
وجهات النظر مثل الحوار الرصـين الذي جرى بين ابن الهاشـم 
وشيخه محمد المختار بن الأعمش في مسألة مستغرق الذمة وغيرها 

من قضايا أخرى .

وليست قيمتها الكبرى تنحصر في الأجوبة إذ أن  مثل هذه الأخيرة 
قد يعثر عليه الباحث في كتب أخرى، وإنما  تتجلى في الأســئلة 
نفسـها وما حملته من مضـمون لواقع الحياة في مدن السـاحل 

الصحراوي، حيث طرقت تلك الأسئلة مجالات شتى.

٢- دلالة اموع: 

: جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا  : اموع - المستوى اللغوي  آ
وجمعه وأجمعه فاجتمع، واموع ما جمع من ها هنا وها هنا وإن لم 
: جمعا  : تأليف المتفرق، يقال جمع يجعل كالشـيء الواحد، والجمع

١٣. الشيء ضم بعضه إلى بعض

: جمع ما تفرق أيدي سبا من معارف العصر  - الدلالة التربوية  ب
الدارسة ولا سيما للشيوخ الأول من مؤسسـي الحركة العلمية في 
مدن الساحل الصحراوي، وذلك للتسـهيل على المتلقين مثل هذه 

القضايا.

وقد يكون التروع إلى الاختصار والموسوعية تعبيرا عن درجة معينة 
من عدم القدرة علـى الابتكار والتجديد، كما قد يكون الأمـر 
مرتبطا بمشاغل خاصة عند بعض المؤلفين مدارها اهتمامهم بقضايا 

بعينها لهذا السبب أو ذاك من الأسباب.

والأرجح كما هو الحال في سـياقنا أن المؤلف قد رأى في الحركة 
النوازلية التي سبقته قولا فصلا يجب النسـج على منواله على اعتبار 
أن القضايا المطروحة في زمانه تكاد تطابق نفس المسائل التي طرحها 
. إذ أن نوازل القرون الثلاثة الســابقة للاستعمار ظلت  المعنيون
تعكس أوضاعا متشاة ومتأصلة وفي ذلك ما فيه من تأكيد على أن 
هذه النوازل كانت تعكس بنية بطيئة التطور قوامها شــبه ركود 

أصاب مناحي الحياة في هذه المدن العتيقة.

ومن الناحية الشكلية نعتقد أن تنسـيق اموع ترتيبا ومزجا، ربطا 
وترميزا عملية نسـج فيها المؤلف على منوال سابقيه من أصحاب 

ااميع الفقهية في هذه البلاد وفي اال المغاربي الحالي.

ومما ينبغي التأكيد عليه أن كل أشـكال الترتيب والتبويب لم تكن 
ملزمة للمؤلف بحكم اختلاف فترات جمع اموع وتنسـيق مادته 

وترتيبها إلى غير ذلك من المشاغل الخاصة.

: لقد تعود العلماء من قديم  - حل الرموز التي تضمنها اموع ٣
الزمان استخدام هذه الرموز في مؤلفام سواء كانت في التفسير أم 
في الحديث أم في الفقه، وأكثر اســتخدامهم لها بحرف واحد أو 
بحرفين وقل أن تبلغ عندهم ثلاثة حروف، وهكذا حتى أصـبحت 
منهجا معلوما في التأليف عند جميع المؤلفين ولعل الدافع لهم علـى 
. فهذا ما يمكن أن  ذلك هو الاقتصاد في الوقت والقراطيس والورق
نفسـر به صنيعهم ذلك وبالتالي نرى أن صاحبنا - المؤلف - ليس 

بمبتدع وإنما هو متبع لمنهج الأقدمين في ذلك.

 فقد اعتمد في كتابه مجموع النوازل على النقل عن تســـعة من 
العلماء، ولا ندري سـبب اعتمادهم دون غيرهم، فلربما لأنه يثق 
فيهم استنادا لمعرفتهم، وإما لأنه وصله من تأليفهم في الموضوع ما لم 

يصله من تأليف غيره.

: سبعة موريتانيون واثنان مغربيان، والرموز   والعلماء المنقول عنهم
التي اختصرها المؤلف لهم هي كالتالي:

- حم : الشريف حمى االله التيشيتي 

- مح : محمد بن فاضل الشريف التيشيتي

- أح : أحمد بن فاضل الشريف التيشيتي

- حج : الحاج الحسن بن آغبدي الزيدي 

- شم : محمد بن أبي بكر الهاشمي الغلاوي

- حب: حبيب االله بن المختار الكنتي 

- عش: محمد المختار بن الاعمش العلوي

- هل : ابراهيم بن هلال الصنهاجي 

- رز : أحمد بن محمد بن عبد االله الورزازي.

فهؤلاء المؤلفون ذكرهم صاحبنا بالإشـارة إلى كل منهم برمز يدل 
عليه، إلا أنه من خلال قراءتنا للمجموع لا حظنا أسئلة وأجوبة لم 
نطلع على مصدرها إلا أننا نعتقد أا ربما تكون تدخلات لشخص 
المؤلف أراد ا الإتمام. وهو أمر غير مسـتغرب نظرا لرصيد المؤلف 

الفقهي والمعرفي.

٤- مضمون اموع: تطرق اموع لمواضيع شتى والجدول التالي 
يبين االات والقضايا التي تضمنها اموع:
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الخاتمة:
خرجت من رحم الصحراء كوكبة من العلماء الأفذاذ تحولت بفضـل 
جهودهم العلمية الخلاقة هذه الأصــقاع المترامية الأطراف إلى مركز 
إشعاع علمي وحضاري وإلى قلب نابض بحركة جمع المتون واستظهار 
. ويعد مخطوط  النصوص وتأليف الكتب والتصدي للمسـائل والنوازل
" صورة من صـور هذا التراث  "مجموع نوازل أنبوي المحجوبي الولاتي
العلمي المشرق الذي بقي شامخا في وجه عواصف الصحراء العاتية ثابتا 

رغم المحن وعاديات الزمن.

إن هذا اموع عبارة عن متن ضخم يضم ١١٤٩ فتوى انصبت جميعها 
حول أمور وقضايا يبدو أا كانت تلامس واقع واهتمامات سكان مدن 
الصـحراء (ولاتة، شنقيط، تيشـيت، وادان). ويمكن أن نميز فيها بين 
: الحديث والجهاد  قضايا دينية وفكرية تشـمل موضوعات عديدة مثل
ومستغرق الذمة، وقضايا اقتصادية كالزكاة والغريم والودائع والبضاعة 

وغيرها. وقضايا اجتماعية كالنكاح والطلاق والميراث والحرابة...إلخ.

ويبدو أن الفقيه أنبوي قد ترسـم في مجموعه خطى القرون الثلاثة التي 
سبقته فنسـج على منوالهم وأفتى في النوازل التي عرض لها على غرارهم 
ربما لتشابه الأوضاع الاجتماعية والاقتصـادية واستمرارها على نفس 
. كما أنه فضل الاعتماد على تسـعة  الوتيرة مما يستدعي ثبات الأحكام
من العلماء، ويحتمل أن يكون ذلك إما لفرط الثقة م أو لتعذر الوصول 

إلى غيرهم.

ونشير في الأخير إلى أن هذا المخطوط لا يستمد قوته من محتواه الفقهي 
فحسـب وإنما من بعده التاريخي الحضـاري بوصفه تعبيرا عن سياق 
اقتصادي واجتماعي وإفرازا لواقع له اشتراطاته ومطالبه على مسـتوى 

البنية التشريعية. 
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١. اعتمدنا على المخطوط الموجود بمكتبة الفقيه أب ولد أن، نواكشوط.

١، إخراج وتعليق محمد الأمين بن حمادي، الطالب بوبكر بن  ٣ ٢. منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور، ص ٤

أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي، جامعة نواكشوط، ١٩٩٣.

٣. مقابلة مع الفقيه سيدي عالي ولد محمد المختار ٢٣/١١/٢٠١٣ بمترله في نواكشوط.

٤. المرجع نفسه.

٥. منح الرب الغفور، ص١٣٤.

٦. مقابلة مع الفقيه سيدي عالي ولد محمد المختار.

٧. منح الرب الغفور، ص١٣٤.

٨. سمي هذا الكتاب مجموع النوازل لأن صاحبه اعتمد فيه في الغالب على النقل عن تســعة من العلماء سبعة موريتانيون واثنان 

مغربيان وسنتعرض للتعريف م لأن صاحب اموع جعل لهم رموزا لا بد من حلها.

٩. مقابلة مع الفقيه سيدي عالي ولد محمد المختار.

١٠. ولاتة من الحاضر إلى الماضي، ص٣٢، سيداتي بن بابي، المطبعة الوطنية، نواكشوط، د.ت.

١١. الآية ١٢ من سورة الحجرات.

١٢. منح الرب الغفور، ص٢٤٨.

١٣. القاموس المحيط، ص٩١٧، الفيروز آبادي، مكتبة ومطبعة الحلبي مصطفى وأولاده بمصر، ط٢،  ١٩٥٢، القاهرة


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انبويا (عبد الــرحمن)  بن محمد بوي بن الطالب عبد 

الـرحمن بن محمد بن الفقيه أحمد الولي المحجوبي مؤلف 

. هكذا سمى نفسـه في جميع  " "مجموع النوازل الشهير

نسـخ اموع المذكور، وتحدث عنه المحجوبي في "منح 

: "وآل  " ضمن حديثه عن المحاجيب؛ فقال الرب الغفور

أحمد الولي منهم انبويه بن محمد بويه صـاحب االنوازل 

المشهورة". وترجم له في وقائع:(١٢٢١)؛ فقال: "فيه 

توفي القاضــي انبوي بن محمد بوي بن الطالب عبد 

الرحمن بن أحمد الولي المحجوبي"

وقد وقع التباس في البحث أعلاه بيـنه وبين ابن أخـيه 

) بن بابا أحمد بن محمد بوي بن  (عبد الــرحمن انبويا 

الطالب عبد الــرحمن بن محمد بن الفقيه أحمد الولي 

" بلـوغ الغاية في المعني به من علـوم  المحجوبي مؤلف 

" وهو نظم فقه المذاهب الأربعة، وله  الدراية والـرواية

شـرح الفريدة، وقد تحدث عنه المحجوبي في منح الرب 

الغفور في وقائع:(١٢٧٧). 

كما حصــل اللبس بينهما لدى كثير من الباحثين، 

لالـتقائهما في أب الأول وجد الـثاني محمد بويه بن 

الطالب عبد الرحمن، بل تعدى هذا اللبس لدى بعضهم 

) بن الإمام  إلى شريكهما في اللقب والوطن انبوي (عمر

المحجوبي المتوفى:(١٢٦٠)، الذي ترجم له المحجوبي في 

منح الرب الغفور في وقائع:(١٢٦٠).





تقديم:
الحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسـان إلى يوم الدين أما 

بعد:
فإن الغلو في الدين قضية قديمة قدم الأديان على هذه الأرض أبتلي ا 
أناس على مدار التاريخ البشــري، إما بدافع الحرص على تحقيق 
العبودية الخالصــة الله سبحانه، فيندم حرصهم هذا عن الطريق 
السوي الذي ارتضـاه االله وأرسله لعبادته لأن اجتهادهم لم يرتكز 
على الفهم الواعي للنصـوص الشـرعية الداعية إلى عبادة االله عز 
وجل. وإما بســبب الإتباع و التقليد الأعمى لأصحاب الأهواء 
الضالة والمصـالح الدنيوية، الذين استغلوا جهل العامة وأشباههم 
بدينهم وبعدهم عن تعاليمه كما استغلوا ثقة هؤلاء فيهم باعتبارهم 
- فأسـاءوا  –في ظنهم قائمين على شـرع االله، أمناء على تبليغه 
القوامة، وخانوا الأمانة في تبليغ الدين الحق، وزينوا لأتباعهم أباطيل 

زعموها من الدين، والدين منها براء.
وكما كان الغلو في الدين موجودا في أتباع جميع الأديان ومـنهم 
أتباع دين الإسـلام، وكما كان الغلو موجودا في كل الأزمنة على 
مر العصور فإنه موجود أيضا في الوقت الحاضر وهو ليس مقصورا 
على أتباع الإسلام كما يريد خصـومه أن يوهموا الآخرين، ولكنه 
أصبح الآن ظاهرة عالمية، بل وتعددت أنواعه، وأشكاله، ودوافعه، 
واكتســـب أهمية كبرى شغلت أذهان رجال العلم، والفكر، 
والسياسة، والأمن في البحث عن أسبابه ودوافعه للعمل على علاجه 
. ومن هنا فإن ظاهرة الغلو في اتمع الإسلامي  والتخفيف من آثاره
اليوم ليست بدعا، ولا مستغربة، لأن الدوافع المسببة لهذا الانحراف 

موجودة وبقوة في العصر الحاضر.
وقد استغل خصـوم الإسلام هذا التوجه المنحرف فرموا الإسلام 
باعتباره دينا ونظام حياة بأنه هو المسبب لهذا واموا كل مسـتقيم 
على أمر االله ملتزم به بالغلو والتطرف إما جهلا بالإســلام، وإما 
تجاهلا، وإما عداء له، وصــدقت هذه الفرية حتى من بعض من 

ينتسب إلى الإسلام.
ومن الحقائق الظاهرة لكل من تتبع دعوات الرسل تنوع استجابات 

الناس لها، وتفاوم في مقدار الإستجابة لهم بين :
1- متمسك بالحق، مستقيم على طريقه

2- مفرط زائغ مضيع لحدود االله
3- غال تجاوز حدود االله

وكل أولئك وجدوا فيمن سبق أمة محمد صلي االله عليه وسلم فبنو 
إسـرائيل غلوا في دينهم، ولذلك اهم االله عن الغلو فقال: (يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا على االله إلا الحق إنما المسـيح 
عيسى ابن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
باالله ورســله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما االله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد له ما في السـموات وما في الأرض وكفي 

باالله وكيلا)1
وقال سبحانه : (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق و لا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا كثيرا وضلوا عن سـواء 

السبيل) أي (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فتجاوزوا الحق، فإن 2
قولكم بأن عيسى ابن االله قول منكم على االله بغير الحق، ولا ترفعوه 

3. إلى مقام الألوهية فتجعلوه ربا وإلها)
وهاتان الآيتان وإن كانتا متعلقتين بأهل الكتاب، فإن المراد تحذيـر 
. ولذلك قرن النبي  هذه الأمة، لتجنب أسباب هلاك الأمم السابقة
صلي االله عليه وسلم النهي عن الغلو ببيان أنه سـبب هلاك الأمم 
السـابقة فقال : إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم 

الغلو في الدين) وقد وقع هذا الغلو بالفعل في هذه الأمة بنوعيه: ١-4
- الغلو العملي الجزئي فقد وقعت بذرة 5 الغلو الكلي الاعتقادي ٢

(إن من ضئضـيء  الغلو العقدي في زمن النبي صلي االله عليه وسلم 
هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام 

6. ويدعون أهل الأوثان)
كما وقع الغلو العملي في عهده صــلي االله عليه وســلم ففي 
الحديث:جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صـلي االله عليه وســلم 
:أين نحن من  يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأم تقالوها، فقالوا 
.فقال  النبي صلي االله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
: أنا أصوم الدهر و لا  . وقال آخر : أما أنا فأصلي الليل أبدا أحدهم
. فجاء رسول االله  :أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . وقال آخر أفطر
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(إني لأخشـاكم الله وأتقاكم له، لكني   : صلي االله عليه وسلم فقال
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

.  وهذا الغلو العملي الجزئي، تتكرر صــوره في كل 7 فليس مني)
زمان على أيدي أفراد من الناس.

وأما الغلو الكلي الإعتقادي، فقد نمت تلك البذرة الخبيثة، لتثمر شرا 
. وبدأ الأمر حين أوغر المغرضون الصدور على الخليفة الراشد  وفتنا
أمير المؤمنين : عثمان بن عفان –رضـي االله عنه- حتى امتدت إليه 
الأيدي الآثمة فقتلته، فكان قتله هو الفتيل الذي أشــعل نار الفتنة 
الهوجاء، إذ وقع الإختلاف بين الصـحابة – رضوان االله عليهم- 
ففريق يري وجوب المبادرة إل القصاص من قتلة عثمان – رضي االله 
- وفريق يري تأخير ذلك حتى تقوي شـوكة الدولة، وتتمكن  عنه

من متابعة قتلة عثمان رضـي االله عنه فجاءت وقعة الجمل لتمثل 8
الصراع الذي أثاره الاختلاف. وكان لمثيري الفتنة فيه دور كبير، إذ 
بعد أن اتفق الصــحابة على الصـــلح أثيرت الفتنة ووقعت 

. ثم 9 .وليس فريق من الفريقين بدأها، وإنما بدأها المغرضون المعركة
بعد وقعة الجمل حدثت وقعة صـفين بين على –رضـي االله عنه- 
.فكانت هذه المرحلة  - وأشياعه وأشياعه، ومعاوية –رضي االله عنه
الأكثر تأثيرا في انتشار الفتن ونشـوء الفرق،إذ تعد حادثة التحكيم 
التي أعقبت الوقعة المنتج لأكــبر فـــرقتين غاليتين في تاريخ 
) وكلتا الفرقتين غاليتان، ولكنه غلو  (الخوارج والروافض المسلمين
:ففي جانب الولاء والبراء غلت  متقابل في جوانب متفق في جوانب
الخوارج في البراءة من الصـحابة-رضي االله عنهم- ومنهم على بن 
- رضي االله  أبي طالب وغلت الروافض في الولاء لعلي بن أبي طالب
عنه- وذريته من بعده، وهم متفقون في التكفير، فكلهم يكفــر، 

ولكن اختلافهم هو في محل التكفير وموضــوعه ثم تتابع ظهور 10
الفرق في تاريخ المســلمين، فخرجت المرجئة والقدرية والمعتزلة 
. ولم ينقطع حبل هذه الفرق إلى هذا العصر ابتلاء من االله  .وغيرهم .

1 1  ، ( عز وجل (ليهلك من هلك عن بينة ويحـي من حـي عن بينة
فكانت مشـكلة الغلو في الدين في حياة المسـلمين المعاصرة، التي 
ملأت الدنيا وشغلت الناس، فكادت أن تكون المشـكلة الأولي في 
. ولم تشـغل المشـكلة الناس إلا من وجهها الكلي  العالم المعاصر
.أما الغلو الفردي الجزئي العملي، فهو غلو سلوك فردي  الاعتقادي

لم يشغل الناس.

وقد تصدي للكتابة في هذا الموضوع كثير من الباحثين من المسلمين 
وغيرهم فاختلطت المفاهيم عند كـثير مـنهم وتـنوعت الأقوال 
وتعددت بحسب تعدد عقول هؤلاء ومشـارم واعتقادام، فإن 
.وإذا ردوا  (الناس لا يفصل بينهم التراع إلا كتاب مترل من السماء

1 .والقارئ للمؤلفات 2 إلى عقولهم، فلكل واحد مـــنهم عقل)
والكتابات حول الغلو يجد مصــداق ذلك، فقد وصل الطرح في 
قضايا الغلو إلى حد ممجوج من طوائف ليسـت لها أدني صلة ذا 

الدين والدارس لهذا الموضوع يلاحظ أمرين:
أ - جعل محاربة الغلو تكأة لمحاربة الإسلام: إن من الصعب على بعض 
الكفار والمنافقين، إظهار العداوة للإســلام ولكن إظهار العداوة 
. لذلك اتخذ أقوام محاربة الغلو تكأة  للغلو ومحاربته لها ما يسـوغها
.يظهر ذلك  لمحاربة الإسلام، فباسم محاربة الغلو حورب الدين ذاته
في نقدهم للحكم بالشريعة، وللحاكمين بالشـريعة، وللدعاة إلى 

تطبيق الشريعة.
(المشـكلة –في  : ولذلك يشخص بعض العلمانيين المشكلة فيقول
- هي بروز تيار ديني سياسي، أو سياسي ديني،  تشخيصـها الأولي
يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، دون أن يحدد ما هي الشـريعة 
الإسلامية تحديدا واضحا، إن هذا التيار يطالب بتطبيق الشـريعة 
الإســلامية فورا، أي بدون نقاش عام حول ذلك، وبدون إتاحة 
الفرصــة للمواطنين كي يختاروا ماذا يريدون أن يختاروا، حتى لو 
اختاروا الشريعة الإسلامية.إم يطالبون بتطبيقها بدون نقاش حول 
.وكيف يواجهون بالشـريعة مختلف  أي شريعة يختارها المواطنون

13. التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)

ب - تضخيم المشكلة في الجانب الإسلامي
لقد ضخمت مشكلة الغلو عند المسلمين وهولت في مقابل تيارات 
الغلو والتطرف في الديانات المختلفة. فالغلو الهندوسي ظاهر ظهورا 
بينا، حتى أصبحت الاضطرابات التي يشعلها الهندوس مع ما يقابلها 
من خسائر في الأرواح والممتلكات، ظاهرة دد حياة المسـلمين، 
وتضـرب مقومات حيام الاقتصـادية والاجتماعية، بل تطال 
مســـاجدهم.وفي عام واحد هو عام ١٩٨٠م بلغت الحوادث 
الطائفية في الهند ٤٢٧ حادثا، قتل فيها ٣٧٥، وجرح ٢٨٣٨، هذا 

14. عدد كبير
 . والفلبين عانت من الغلو النصـراني، الذي ذهب ضحيته الآلاف
والبوسنة عانت من الغلو و التطرف الصـربي، الذي راح ضحيته 
عشـرات الآلاف والغلو اليهودي الذي تتعدد منظماته، وجماعاته 
التي تمارس  الاحتلال وتسفك الدماء وتسـرق الأراضي والدور، 

15. وتمتهن حرمات المقدسات
كل أولئك غلاة ملء السـمع والبصـر، ولكن يغض البصــر 
عنهم،ويهول تيار الغلو والتطرف عند المســلمين، فأصبح مجرد 
ذكر(التطرف الديني) ينصرف الذهن فيه إلى المسـلمين. فالمعنيون 
بالتطرف في نظر الغرب هم المسلمون فقط من شعوب وحركات 
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. فاليهود مـثلا رغم كل ما قاموا به من إرهاب وقـتل  وجمعيات
وإحراق وتخريب للمسلمين وديارهم،منذ قيام إسرائيل وحتى الآن، 
لا يعتبر عملهم تطرفا دينيا وما تقوم به حكومات مسيحية كالفلبين 

1 ، بل تمر 6 ضد المسلمين، لم يصنفه أحد في الغرب بأنه تطرف ديني
أخبار التطرف اليميني واليســاري في الغرب دوء تام في الوقت 
الذي يدق فيه الإعلام الغربي يوميا ناقوس الخطر ضـد التطرف في 

17. بعض التيارات الإسلامية
إن ويل مشكلة الغلو الديني يفقد الدارس لها الرؤية الصـحيحة، 

كما أن وينها يفقد الرؤية الصحيحة أيضا.
إن مشكلة الغلو في الدين تحتاج إلى تشخيص كامل وفهم دقيق لهذه 
الظاهرة على منهج الحوار الموضوعي الرصـين حتى يؤدي الغرض 
المنشـود وحيث إن هذه المسـألة تحتاج في نظري لتوضيح وبيان 
وعلاج بمنهج يجمع بين الأصالة والمعاصرة في ضوء تعاليم الإسلام 
السمحة المستقاة من ينابيعه الصـافية الأولى كتاب االله تعالي وسنة 
رسوله صلي االله عليه وسـلم وقد رأيت من المناسـب والمفيد أن 
أتناول موضوع العلاج الاجتماعي لهذه الظاهرة في بحث مختصـر 
مؤصل بأسلوب علمي رصين موثق يجمع بين الوضـوح والتركيز 
على قضـايا البحث الأصلية ليكون بين يدي الباحث وأهل العلم 
ســهل المتناول واضـــح الفكرة وذلك من خلال العناوين 
*الحوار الحضــاري  *الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  : الآتية
*الأخذ باليسر والتسامح في التعامل مع الناس *مراعاة أحوال الناس 

واعتبار أعذارهم  *إصلاح الجوانب الاقتصادية  *الخاتمة 

الحوار الحضاري
توطئة: لقد شاء االله عز وجل بحكمته البالغة أن يختلف البشر 

فقال جل من قائل (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
18. يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)

وأمام هذه السنة الكونية فإن المسلم مطالب بالدعوة إلى الحق الذي 
شـرح االله به صـدره وهو على يقين بأن هداية االله قد لا تكتب 
(إن علـيك إلا  لكثيرين ممن يدعوهم فلا يمـنعه ذلك من بلاغهم 

1 ، وحين يعرض الناس عن الدعوة إلى منهج الإســلام 9 ( البلاغ
الوسطي المستقى من ينابيعه الأولي الصـافية كتاب االله تعالي وسنة 
رسوله صلي االله عليه وسلم فإن المؤمن الصـادق في إيمانه  عليه أن 
يتحمل مسؤوليته في البلاغ المبين وفق حوار حضـاري يتفاعل مع 
الآخرين فكريا واجتماعيا خاصة وأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة 
تتلاقح فيها الثاقافات عبر وسائل الإعلام المختلفة وبذلك ازدادت 
الحاجة إلى الحوار وإلي ضرورة تأصيله من الناحية الشـرعية وحين 

يمارسه الداعية المســـلم يكون بأمس الحاجة إلى معرفة معانيه 
ومسوغاته الشـرعية وآدابه ومحظوراته ولا بد من الإشارة إلى أن 
الحوار والمناظرة والجدال كلها تتناول معنى واحدا كما سيتبين من 

خلال التعريفات الآتية : 
:أصله في اللغة من الحور وهو الرجوع عن الشيء  -تعريف الحوار  أ
:لون والآخر  :أحدها . الحاء والواو والراء ثلاثة أصول إلى الشـيء

2 . ومن الثاني والثالث أخذ 0 الرجوع، والثالث أن يدور الشئ دورا
21. الحوار وهو مراجعة النطق، وتحاوروا:تراجعوا الكلام بينهم

يقول ابن منظور: الحور هو الرجوع عن الشئ إلى الشئ.. والمحاورة 
ااوبة والتحاور التجاوب والمحاورة مـراجعة المنطق، والكلام في 

22. المخاطبة
: المرادة في الكلام ومنه  وقال الراغب الأصــــفهاني: المحاورة

23. التحاور
وهذه المعاني اللغوية وردت في سـياق الآيات الكريمة التي ورد فيها 

مادة (حوار)
قال تعالي: (إنه ظن أن لن يحور) قال القرطبي:أي لن يـرجع حيا 24

مبعوثا.. فالحور في كلام العرب الرجوع.
(فقال لصـاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز   : وقال تعالي

نفرا) قال القرطبي: أي يراجعه في الكلام ويجاوبه والمحاورة ااوبة 25
والتحاور التجاوب.

وقال تعالي: (قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشـتكي إلى 
26. االله واالله يسمع تحاوركما)

والمراد بالحوار في الاصطلاح تردد الكلام بين فريقين للوصول إلى 
2 . والفريقان المشـــار إليهما هما العلماء وأهل الاعتدال 7 الحق

والوسطية من جهة والغلاة أو المتهمون بالغلو من جهة أخرى.
ومما سبق تبين أن الحوار في معناه اللغوي هو مراجعة الكلام وتداوله 

وهو ما يكون عادة بين شخصين أو بالأحرى بين طرفين أو أكثر.
وقد اعتبر الدكتور صالح بن حميد الحوار مناقشــة بين طرفين أو 
أطراف يقصد ا تصـحيح كلام وإظهار حجة واثبات حق ودفع 

28. شبهة ورد الفاسد من القول والرأي
:محادثة بين شخصين أو فريقين حول  وعرفه بسام داود عجك بأنه 
موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى 
حقيقة أو إلى اكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النظـر بعيدا عن 

29. الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الطرف الآخر
وهكذا فالمحاورة هي تجاذب الكلام بين المختلفين وما أضافه العلماء 
في تعريفه من شروط إنما هي ضـوابط أخلاقية يفترض توفرها في 

الحوار ليكون مثمرا ومجديا.
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ب- المناظرة
المناظرة لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة كما عند الجرجاني وقال 
ابن منظور:والمنظر والمنظرة:ما نظرت إليه فأعجبك أو سـاءك... 

30. النظر: الفكر في الشئ تقدره وتقيسه منك
: النظر بالبصيرة من الجانبين  أما في الاصطلاح فقد عرفها الجرجاني

31. في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب
: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا كيف  وعرفها ابن منظورة

تأتيانه.
:المحاورة في الكلام  قال محمد الأمين الشـنقيطي في تعريف المناظرة
بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال 

32. قول الآخر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق
فالمناظرة تفيد النظر والتفكر في الأمور والبحث عن الحق عن طريق 

المحاورة مع الآخرين.
وحوار المناظرة يكون بين شخصين او فريقين حول موضوع معين 
بغية الوصول إلى تبيان الحق وكشف الباطل مع توفر الرغبة الصادقة 

في ظهور الحق والانصياع له. 

ج- الجدال
:الجدل اللدد في  الجدال لغة من جدل الحبل إذا فتله قال ابن مـنظور
.ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلا أي  . الخصومة والقدرة عليها 
غلبته ورجل جدل إذا كان اقوي في الخصـام وجدله أي خاصمه 

33. مجادلة وجدالا
: الجدل  وعن معني الجدل عند أهل الاصـطلاح يقول ابن منظور

مقابلة الحجة بالحجة واادلة: المناظرة والمخاصمة.34
: القياس المؤلف من المشهورات والمسـلمات  وعرفه الجرجاني بأنه
والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان كما عرفه انه دفع المرء خصـمه عن إفسـاد قوله بحجة أو 

شبهة.35
) في نصوص القرآن والسـنة على نوعين  (الجدال وقد ورد إطلاق 

متباينين:
:الجدل المذمــوم و الذي يدور في طلب لمغال مجانب مائل   الأول
(وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما  : للخصومات واللدد ومنه قول االله تعلي

ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصـمون). وقوله تعالي: (ولا 36
جدال في الحج). قال ابن منظور قالوا: معناه لا ينبغي للـرجل أن 37

. والمـراد بذلك الجدل علـى  يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا ينبغي
الباطل وطلب المغالبة به. 

والثاني: الجدل المحمود: وهو الذي يكون في طلب الحق بالأحسـن 

: (وجادلهم بالتي هي  بعيدا عن الخصـــومة ومنه قوله عز وجل
أحسن). 38

وهو ذا المعني مرادف للحوار قال تعالي واصـفا حديث المرأة إلى 
النبي صلي االله عليه وسـلم بالحوار والجدال فقال: (قد سمع االله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاوركما إن االله 

سميع بصير) قال ابن كثير: وهو يحاوره أي يجادله .39
وهكذا فالجدال صورة من صـور الحوار وقد أمر ا االله ورسـوله 
وتجنبا لما قد يكتنفه من اللدد في الخصـومة فإما أمرا باادلة بالتي 
هي أحسـن بعيدا عن ضروب الجدل المذموم الذي يفضــي إلى 

الشقاق.
وقد جاء في بعض الآيات القرآنية الكريمة الثناء على ضــرب من 
المحاورة واادلة ثبت ا الحق، وت فـيها المـبطلون، يقول االله 
سـبحانه: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك إذ 
قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم 
فإن االله يأتي بالشمس من المشـرق فأت ا من المعرب فبهت الذي 

40. كفر واالله لا يهدي القوم الظالمين)
: قال ابن رجب  كما أن للسـلف أقوالا في جواز المناظرة والمحاورة
–رحمه االله-: (قال كثير من أئمة السـلف:ناظروا القدرية بالعلم، 

41. فإن أقروا به خصموا،وإن جحدوا به كفروا)
- رحمه  - قال ابن عبد البر -رحمهم االله وقد ثبت ذلك بالفعل منهم
االله- :(وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة 

42. والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصي)
قال النووي : (واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بـباطل، 

4 3 ( قال االله تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسـن
4 وقال تعالي: (وجادلهم بالتي هي أحسن)  وقال تعالي: (ما يجادل 4

في آيات االله إلا الذين كفروا) فإذا كان الجدال للوقوف على الحق 45
وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق، أو كان جدالا بغير 
علم كان مذموما وعلى هذا التفصـيل تترل النصـوص الواردة في 

46. إباحته وذمه)
وقد فصل المحققون من أهل العلم الكلام في هذه المسـألة تفصـيلا 

محررا فذكروا أن المناظرة نوعان: 
١-محمودة  ٢ –ومذمومة   والمناظرة المحمودة نوعان:

1- المناظرة من العالم بالحق
2- والمناظرة من الطالب للحق

لأن العالم بالحق يبين لغيره الحجة التي ديه إن كان طالبا للحق، بأن 
. فقد يكون الحق  يوقفه على أدلته ويبعثه على فهمها والنظـر إليها
ملتبسا عليه، ويصعب عليه معرفته لضعف علمه بالأدلة، أو لضغف 
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فهمه، أو لسماعه من حجج الباطل ما اعتقد موجبه، وظن أن لا 
جواب عليه فإن مثل هذا إذا نوظر بالحجة اســتفاد إما معرفة 
بالحق، أو شكا وتوقفا في اعتقاده الباطل، أو في اعتقاده صـحة 
الدليل الذي استدل به على الباطل، وبعث همته على النظر في الحق 

وطلبه.
بل إن المناظــرة من العالم بالحق محمودة، حتى وإن كانت لغير 
الطالب للحق، فإن من الناس معاندين غير متبعين للحق، فهؤلاء 
بمناظرم يرد عليهم فإم إذا نوظـروا بالحجة انقطعوا، وانكف 

شرهم عن الناس وعداوم .
 - - مع الكفار وأهل البدع - رضي االله عنهم ومناظرات السلف
.فإم ناظروهم على علم  كالخوارج وغيرهم من القسـم الأول
وهدي وأما مناظرات السـلف فيما بينهم فمنها ما يدخل تحت 
النوع الأول، ومنها ما يدخل تحت النوع الثاني فلا يخـرج أحد 

منهم عن ذلك فهو إما أن يكون عالما بالحق أو طالبا له.
(هذا عمر بن عبد  والمناظر إذا كان عالما بالحق، فإنه مأمور بالبيان 
- وهو ممن جاء عنه التغليط في النهي عن الجدال  - رحمه االله العزيز
في الدين، وهو القائل: (من جعل دينه غرضا للخصـومات أكثر 
) ولما اضطر وعرف الحجج في قوله،ورجي أن يهدي االله به  التنقل

لزمه البيان، فبين وكان أحد الراسخين في العلم .
قال بعض العلماء :كل مجادل عالم، وليس كل عالم مجادلا يعني أنه 
ليس كل عالم يتأتي له الحجة ويحضره الجواب، ويسرع إليه الفهم 
بمقطع الحجة، ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماء،وأنفعهم 
مجالسة ومذاكرة، واالله يؤتي فضله من يشـاء، واالله ذو الفضـل 

47 . العظيم
وأما المناظرة المذمومة، فهي نوعان:

الأول: المناظرة الواقعة من العالم بالحق على وجه الظلم والعدوان، 
وإظهار علمه لإرادة العلو في الأرض، فهذه الإرادة مذمومة، وإن 
كان بمناظرته لغيره قد يؤيد االله به الدين، كما قال النبي صلي االله 

عليه وســلم: (إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) فكما 48
يجاهد الكفار فاجر ينتفع المســلمون بجهاده فقد يجادلهم فاجر 
فينتفع المسلمون بجداله.لكن هذا يضر نفسه بسوء قصـده، وربما 

أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والظلم والبدعة.
:أن تقع المناظـرة من غير عالم بالحق و لا طالب له، بأن لا  الثاني 
/ أو لا  يعرف الحق أو يعـرفه، ولكن لا يعـرف أدلته وحججه 
 . يعرف الجواب عن المعارضات أو الجمع بين الأدلة المتعارضـة
وهو مع عدم معرفته بالحق غير طالب له فإنه لو ناظر ابتغاء معرفة 

49. أدلته وحججه كان محمودا

قال ابن تيمية :الكلام الذي ذموه نوعان:
أحدهما : أن يكون في نفســـه باطلا وكذبا، وكل ما خالف 

الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فإن أصدق الكلام كلام االله.
والثاني: أن يكون فيه مفسـدة، مثلما يوجد في كلام كثير منهم: 
من النهي عن مجالسـة أهل البدع ومناظرم ومخاطبتهم، والأمر 
. وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم،  جرام
فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسـلمون، وزاد بعض المبتدعة 
أن يدعو إلى بدعته، فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هجر وعزر كما 
- بصـبيغ بن  فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي االله عنه
عسل التميمي...كان ذلك هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعيا 
وهو لا يقبل الحق إما لهواه، وإما لفســاد إدراكه، فإنه ليس في 

50. مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين
(وقد ينهون عن اادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضـعيف العلم 
بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضـل، 
كما ينهي الضــعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج 

51. الكفار، فإن ذلك يضر المسلمين بلا منفعة)
- إذا كان المناظر معاندا، يظهر له  –أي المناظرة (وقد ينهي عنها 
الحق فلا يقبله، وهو السفسـطائي.فإن الأمم كلهم متفقون على 
أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية، 
وجحدها الخصم، كان سوفسطائيا، ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك، 
بل إن كان فاسد العقل داووه، وإن كان عاجزا عن معرفة الحق، 
.وإن كان مسـتحقا للعقاب عاقبوه مع  و لا مضـرة فيه تركوه 
.وغالب الخلق لا ينقادون للحق  :إما بالتعزير، وإما بالقتل القدرة

52 . إلا بالقهر)
:أم وا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا  (والمقصود
.فهذه  يكون في مناظرته مصلحة راجحة، أو فيها مفسدة راجحة

أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال.
وأما جنس المناظرة بالحق، فقد تكون واجبة تارة، ومســتحبة 
أخــري.وفي الجملة، جنس المناظــرة واادلة فيها: محمود 

53. ومذموم،ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل)
إن المحاورة لأهل الغلو والابتداع وأهل الانحراف بشـكل عام، 
سبيل من سبل كشــف شبه الغلاة، ووقاية الناس من آرائهم 
: كشف شبهات المنحرفين، التي  : الأولي . ففيها فائدتان وأقوالهم
: إظهار عوار المنحرفين للناس، حتى  أوقعتهم في الإنحراف، الثانية

لا يصغوا إليهم أسماعهم، فيشاركوهم الانحراف.
- شواهد على هذه  - رضي االله عنهم وفي حياة السلف الصـالح
المناظرات ونتائجها وسأقتصر على مثال واحد من حياة الصحابة 
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رضي االله عنهم وهي مناظرة حبر الأمة عبد االله بن عباس – رضـي 
االله عنهما- للخوارج وفيما يلي نصها: 

:لما اعتزلت الحروراء  - قال عن عبد االله بن عباس –رضي االله عنهما
: يا أمير المؤمنين، أبـرد  فكانوا في دار على حدم، فقلت لعلـي
 . : إني أتخوفهم عليك . قال بالصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم
قلت :كلا إن شاء االله تعالى، قال:فلبست أحسـن ما أقدر عليه من 
: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحـر الظهيرة،  هذه اليمانية، قال
: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشـد اجتهادا منهم،أيديهم  قال
 : كأا ثفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار الســـجود، قال
: مرحبا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ قلت:جئت  فدخلت، فقالوا
أحدثكم عن أصحاب  رسول االله صلى االله عليه وسلم، عليهم نزل 
الوحي، وهم أعلم بتأويله فقال بعضهم:لا تحدثوه وقال بعضـهم: 
: أخبروني ما تنقمون على علـي  ابن عم  : قلت واالله لنحدثنه قال
رسـول االله صـلى االله عليه وســلم وختنه، وأول من آمن به؟ 
:ننقم عليه  وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم معه ؟ قالوا
: أولهن: أنه حكم الرجال في دين االله،  ثلاثا قال:قلت وما هن؟ قالوا

وقد قال االله : (إن الحكم إلا االله). قال: قلت: وما ذا؟ قالوا:وقاتل 54
ولم يسـب ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن 
: ماذا؟ قالوا محا  : قلت كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال
 . نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين
:أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب االله المحكم، وحدثتكم  :قلت قال
 : من سنة نبيه صلي االله عليه وسـلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا
نعم قال: قلت: أما قولكم : حكم الرجال في دين االله، فإن االله تعالى 
يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصــــيد وأنتم حرم) إلى 

. وقال في المـرأة وزوجها: (وإن 55 قوله:(يحكم به ذوا عدل منكم)
5 6 . ( خفتم شقاق  بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها

أنشدكم االله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسـهم وإصلاح 
: اللهم بل في  ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمـنها ربع درهم؟ قالوا 
 : : أخرجت من هذه؟ قالوا . قال حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم
اللهم نعم قال: وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم،أتسـبون 
أمكم عائشة؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فلئن فعلتم 
لقد كفرتم، وإن زعمتم أا ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم 
: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفســـهم  من الإسلام، إن االله يقول

5 ، فأنتم مترددون بين ضلالتين،فاختاروا أيتهما 7 ( وأزواجه أمهام
شـئتم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال : وأما قولكم: محا 

نفســه من أمير المؤمنين، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا 
 : قريشـا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال اكتب
هذا ما قضـى عليه محمد رسول االله، فقالوا واالله لو كنا نعلم أنك 
رسول االله ما صددناك عن البيت، و لا قاتلناك، ولكن اكتب محمد 
:واالله إني لرسول االله حقا وإن كذبوني، اكتب يا  بن عبد االله، فقال 
علي، محمد بن عبد االله. فرسول االله صلى االله عليه وسلم كان أفضل 
من علي –رضــي االله عنه – أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم 

فرجع منهم عشرون ألفا، وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا. 58
إن المطلع على ظاهرة الغلو الديني في العصر الحديث، وما ألف فيها 
وكتب، يجد الحاجة ماســـة إلى أن تعالج هذه الظاهرة بالحوار 

والمناظرة واادلة بالتي هي أحسن وذلك لأمور:
1- أن كثيرا من مظاهر الغلو في العصـر الحديث ترجع إلى جهل 
الواقعين في الغلو، مما يوجب كشــف ذلك الجهل، والحوار أحد 

الإجراءات المحققة لهذا الغرض.
2- أن الشــبهات التى يطرحها الواقعون في الغلو تحتاج إلى بيان 
لكشف هذه الشبهات عن الغلاة أنفسهم، ولتحقيق حصانة الناس 

من التأثر بتلك الشبهات. 
3- أن هناك خلطا شديدا في الدراسـات والكتابات المتعلقة ذه 
المشكلة، فقد عمد البعض إلى الخلط بين الالتزام بالدين والغلو فيه، 
فأدخلت قضايا كثيرة في الغلو وهي ليست منه، أو هي مما وقع فيه 
الخلاف قديما وحديثا، وحين يقع الحوار تتم المعالجة لهذا الأمــر 
ووضع القضـية في نصـاا الصـحيح فيكون ذلك بمثابة المعالجة 
الشـاملة لقضــايا الغلو، إذ يتبين القدر الحقيقي من الغلو، كما 
تنكشف الشبه، ويتبين الخلط الواقع في مفهوم الغلو، وفي تصـور 

59. مظاهره وأشكاله وأسبابه وسبل علاجه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من الأسس المهمة التي قامت عليها الدعوة الإسـلامية مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر،وهو مبدأ إسـلامي عظيم، متفق على 
وجوبه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الرافضـة، 
الذين يقولون بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر إلا 

بوجود الإمام الذي ينتظرونه.
قال النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي في 

الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم.60
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: اتفقت  وقد تجاهل ابن حزم هذا الخلاف، فلم يذكـره حيث قال
الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكـر بلا 

خلاف من أحد منها. ويقول القاضـي عبد الجبار: لا خلاف في 61
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الخلاف في أن ذلك 

هل يعلم عقلا أو لا يعلم إلا سمعا.62
وقد دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر الكتاب 
والسنة والإجماع، فمن القرآن الكريم قوله تعالي: (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

المفلحون). قال الشــوكاني:وفي الآية دليل على وجوب الأمر 63
بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو 
من أعظم واجبات الشــريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، 

وركن مشيد من أركاا، و به يكمل نظامها ويرتفع سنامها. 64
ومن السنة التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
»من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم  قوله صلي االله عليه وسلم

65. يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»
وقد ذكر االله عز وجل خيرية هذه الأمة على الأمم الأخرى، وقرن 
ذلك باتصافها بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد 
الإيمان باالله تعالى، حيث قال في كتابه العزيز(كنتم خير أمة أخرجت 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله).66
قال الشوكاني عند تفسـيره لهذه الآية: خير أمة ما أقاموا على ذلك 
واتصفوا به، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم 

ذلك .67
: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق  وذلك لحكم بالغة منها
للمجتمع الحصانة من مظاهر الانحراف الفكري والسـلوكي. فإذا 
تعاون اتمع على تحقيق الأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، 
حوصرت الأفكار الرديئة، والأعمال الفاسدة. قال ابن تيمية (وكل 
بني آدم لا تتم مصلحتهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بالإجتماع 
والتعاون والتناصر فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصـر لدفع 
:الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم  مضارهم ولهذا يقال
من أمور يفعلوا يجتلبون ا المصـلحة وأمور يجتنبوا لما فيها من 
المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك 

المفاسد فجميع بني آدم لا بد لهم من آمر و ناه).68

والخطاب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوجه إلي فئتين 
من اتمع ابتداء:

: وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  :الولاة  الفئة الأولى
جزء من الواجب المنوط م ذلك أن المقصـود من الولايات إقامة 
الدين الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهـي عن المنكـر من قبل 
الولاة وازع للأمة، ورادع لأهل الشـر عن الشـر قال ابن تيمية 
(وجميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله الله وأن 
تكون كلمة االله هي العليا وولي الأمر إنما نصــب ليأمر بالمعروف 

وينهي عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية).69
ولما للحسـبة من أهمية ومترلة،فقد كان النبي صلي االله عليه وسلم 
وخلفاؤه يباشروا بأنفســهم وذلك لعموم صلاحها، وجزيل 

7 . ولقد تميزت تطبيقات الشـريعة الإسلامية فيما تميزت به  0 ثواا
بنظام الحسبة، حيث وجدت الحسبة لتأخذ مكاا بين المؤسسات 
في الدولة الإسلامية لتأمين الحقوق، وإقامة العدل، وحماية الأحكام 
و الفضيلة،وتطبيق أوامر الشريعة، ووقاية اتمع من الشر والرذيلة 

7 . ولا بد لرجال الحسـبة من رعاية الجوانب 1 واجتثاث جذورهما
العلمية الشرعية، والجوانب التنفيذية، حتى يكون عملهم مفيدا قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه (فحيث كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما فرضــه االله على 
عباده، وهو من أخص وآكد مراتب الجهاد في سـبيل االله، الذي لا 
قوام للدين والدنيا إلا به، كان من الواجب علينا وعلـى ولي أمـر 
المسلمين، بل وعلى المسـلمين أجمعين الاهتمام به غاية الاهتمام، 
وإعطاؤه من العناية قولا وفعلا وتعاونا على ذلك ما يسبب استقامة 
.والمقام يفتقر إلى قوة  . الدين،والنجاة من غضــب رب العالمين.
علمية، وقوة إرادية، وقوة تنظيمية، وقوة تنفيذية، فبالقوة العلمـية 
يعرف الطريق ليسلك، وبالقوة الإرادية يسلك الطريق ويستمر في 
السير، وبالقوة التنظيمية تحصل قوة السير وكماله، وبالقوة التنفيذية 
تحصل الثمرة والنتيجة،فيتعين اتخاذ منهج شرعي لرجال هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظام يضمن الغاية المقصودة هاهنا. 72
ولذلك فإن إيجاد نظام خاص بالحسبة وجهاز قائم ذا العمل ضمن 
أجهزة الدولة المســلمة أمر واجب في الحياة الإسلامية في الماضي 

والحاضر. 
الفئة الثانية:أهل العلم :فأهل العلم هم أخص المعنيين بقوله سبحانه: 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

7 المنكـر و أولئك هم المفلحون) وقيام أهل العلم ذه المهمة، قيام 3
بواجب منوط م ابتداء قبل أن يناط بعامة الناس، مع أن قـيامهم 
ذا يحقق أيضا قطع الطريق أمام العامة أو الجهلة الذين ينكرون بغير 

36
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حلم ولا علم ولا فقه، فيتجاوزون في إنكارهم حدود الشــرع 
المطهر وهو أمر يحتم علـى العلماء أن يقوموا بواجبهم في الأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر من المبادئ الإســلامية 
الأساسية  المهمة وأصوله العظيمة وواجب من واجباته، وبالقيام به 
تحمل الناس على السير في طريق الحق، فتقل المفاسد، والانحرافات 
. ولذلك فإن فقهاء  الفكرية والسلوكية وتسـود المثل العليا الرفيعة
المالكية في المغرب الإسلامي- على ما تذكر المصـادر- كانوا أهل 
جرأة في بيان الحق، ومن أكثر الناس أداء لواجب الأمر بالمعـروف 
. وقد تجاوز ذلك عامة الناس إلى الأمراء، فكانوا  والنهي عن المنكر

يقولون كلمة الحق أمامهم لا يخشون في ذلك لومة لائم.74
–حق علـى كل  - رحمه االله   فقد تمثل المالكيون قول الإمام مالك
مسلم أو رجل، جعل االله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل 
إلى كل ذي سلطان يأمره بالخير، وينهاه عن الشر، ويعظه حتي يتبين 
لأن العالم إنما يدخل على السلطان بذلك فإذا كان فهو الفضل الذي 

7 ما بعده فضـل. لقد اضطلع فقهاء المالكية في المغرب والقيروان، 5
ذا الأمر بعدما ظهر لهم انحراف الناس عن جادة الحق، وانحـراف 
الأمراء إلى غير إصـلاح أحوال اتمع، فقاموا بواجبهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وشنوا على المفاسـد والمناكر حربا لا 
هوادة فيها، وضيقوا على أهلها في ملاهيهم، وحاربوا أصـحاب 

العقائد الضالة.76
وكان الإمام عبد االله بن ياسين الجزولي شيخ المرابطين يترسم خطى 
فقهاء القيروان وغيرهم من فقهاء المالكية فلم يقنع بتعلـيم الـناس 
وتثقيفهم في دينهم، بل أمر بالمعروف وى عن المنكـر، وإذا كان 

7 فقهاء القيروان قد قاموا بمحاولات فردية في هذا السبيل. فإن عبد 7
االله بن ياســين أســس دولة على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر،سخرت جميع طاقاا لتقويض صرح الباطل، وتطهير اتمع 

من أدرانه ومفاسده وانحرافاته الفكرية والسلوكية.
وتتفق المصـادر والمراجع على أن عبد االله بن ياسين كان من أكثر 
علماء المســــلمين قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
: كان موصوفا بعلم وخير  المنكر،ويشير القاضي عياض لذلك بقوله

وتغيير المناكر وإنذار الناس.78
ونحن الشناقطة اليوم نريد ان نتابع مسـيرة الإصلاح على هذا المبدأ 
ونحافظ على الدور الريادي التاريخي الذي قام به المرابطون في نشر 
الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال الذي يعتبر إحدى  السمات 

البارزة للمدرسة المالكية.

ما تقدم الكلام عنه كان يمثل دور العلماء في القيام بواجب الأمـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأما بالنسبة لعامة المسـلمين فلا بد ان 
يضبط أمرهم بالمعروف وإنكارهم للمنكر بضـوابط شرعية كثيرة 
وشروط تختلف باختلاف المنكر والمنكر عليه  والمنكر، ولكن حين 
تتحقق تلك الضوابط وتتوافر الشروط، يسوغ للمرء الأمر والنهي.

يقول النووي (قال العلماء:ولا يختص الأمر بالمعروف والنهـي عن 
المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المســلمين وهو 
يختلف باختلاف الشـيء فإن كان ذلك من الضـروريات فكل 
) قال  المسـلمين يعرفوا،وإن كان من دقائق الأمور فذلك للعلماء
إمام الحرمين والدليل عليه :إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر 
الأول والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهوم 
عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل 

بالأمر بالمعروف والنهـي عن المنكـر من غير ولاية.واالله أعلم) 79
ويمكن أن يتبين دور الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

معالجة الغلو من جملة أوجه.
: أن الغلو نفسه منكر من المنكرات التي يحتسـب على  الوجه الأول
صـاحبها، وينكر عليه ويمكن أن يتفق على ذلك العلماء والأمراء 
. مع مراعاة الضـوابط  والعامة، كل بحسب موقعه وقدراته وعلمه
الشـرعية في ذلك ويمكن أن نتبين دور العلماء والأمراء والعامة في 
إنكار الغلو والاحتسـاب على المنكرين من خلال هذه الأمثلة من 

تاريخ السلف:
: ومن أمثلة ذلك :قصـة  1. احتساب الأمراء على الغلاة والمبتدعة

صبيغ بن عسل، الذي عاقبه عمر- رضي االله عنه- وأمر جره
: المناظرات عند السلف التي تمت  : ومن ذلك .احتساب العلماء  2
الإشارة إليها، وذكر نموذج منها وهو مناظرة ابن عباس رضـي االله 

عنه للخوارج .
: بالمناصحة لمن رأوا منه غلوا على قدر علمهم،  .احتساب العامة 3
أو الإنكار على من غلا ممن هو تحت ولايتهم، بالأسلوب الشرعي 
المناسب، مع مراعاة ضوابط الإنكار، وشأن السـلف أم كانوا 

يناصحون المبتدع وينكرون عليهم أفعالهم.

: أنه قد تقرر في أسباب الغلو أن حدوث تيارات الغلو،  الوجه الثاني
:رد الفعل النفسـي نحو المعاصي، حيث  ناتج عن جملة أسباب منها
تؤرق المعاصـي بعض الغيورين الذين قد لا يفقهون أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحكام الشرع في الحكم على الناس، 
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فيحكمون علـى اتمعات حكما غاليا، أو يقومون بأعمال من 
إنكار المنكر خارجة عن الشرع .

فالقضية ناتجة عن أمرين:
١-فعل خاطئ

٢ - رد فعل خاطئي
فمن العلاج أن يقطع دابر المعاصـي والمنكرات العامة من اتمع، 
وليس أمر أكثر تأثيرا في ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فكان لا بد من القيام به.
: إن الواقعين في الغلو في إنكار المنكــرات والحكم  الوجه الثالث
عليها، يعتذرون لفعلهم بأن اتمع من الأمراء والعلماء والعامة، لم 

يتصدوا لهذه المنكرات، فقاموا هم بالتصدي لذلك.

فالقضية لها جانبان:
:تقصـير بعض المعنيين بالأمر بالمعروف والنهي عن  الجانب الأول

لمنكر في القيام بواجبهم
الجانب الثاني: تصــدي غير الأكفاء لهذه المهمة بغير علم ولا فقه 
ولقطع هذين الجانبين المتلازمين، كان من الواجب أن يتصــدي 
المعنيون ذه الشـعيرة لعملهم، حتى لا يبقى عذر لغير الأكفاء في 

القيام ذه المهمة.

الأخذ باليسر والتسامح في التعامل مع الناس
إن يسر الإسلام سمة من سماته الرئيسـة التي اختص ا من بين سائر 
الأديان ولقد تقرر يسـر الإسلام في نصـوص عديدة من القرآن 
(وما  : والسنة منها : قوله االله تعالى في سياق الامتنان على هذه الأمة

جعل عليكم في الدين من حرج). وقال سبحانه  في سـياق بيان 80
فريضة الصيام:(يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسـر). وفي 81

الحديث: (إن هذا الدين يسـر، ولن يشــاد الدين أحد إلا غلبه 
، وفي الحديث أيضا «ما خير رسول االله 82 فسددوا وقاربوا وأبشروا)

صلى االله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسـرهما ما لم يكن إثما» 83
والتزام اليســر يكون في التعامل مع الذات وفي التعامل مع الناس 
: عن قبيصة بن هلب عن أبيه- رضي االله  يشهد لذلك أحاديث منها
-قال :سأل رجل النبي صلي االله عليه وسلم فقال:إن من الطعام  عنه
«لا يختلجن في نفسك  .فقال صلى االله عليه وسلم  طعاما أتحرج منه

8 (لا يدخل في قلبك ضيق 4 .والمعنى : « شيء ضارعت فيه النصرانية
وحرج، لأنك على الحنيفة السـمحة فإذا شككت وشددت على 

، وعن أنس بن مالك- 85 نفســك بمثل هذا شات فيه الرهبانية)
رضي االله عنه- أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد  االله عليكم، فإن  قوما شددوا على أنفسهم فشدد 

االله عليهم، فتلك بقاياهم في الصــــوامع والديارات، رهبانية  
8 ابتدعوها ما كتبناها عليهم). وهذان الحديثان في التشـديد على 6

.والثاني في  :فالأول في التشديد عليها في تحليل الطعام وتحريمه النفس
التشديد عليها في أمر العبادة. وأما التشـديد على الناس، فتشـهد 
للنهي عنه أحاديث عديدة منها: قوله صلي االله عيه وسـلم (...إن 

87  . االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميســــرا»
88. وقوله:»بشروا و لا تنفروا ويسروا ولا تعسروا»

:أن االله جعل هذا الدين  وحكمة هذا اليسر الذي جاءت به الشريعة 
دين الفطرة، وأمور الفطرة مسـتقرة في النفوس، سهل عليها قبولها 
ومن الفطرة النفور من الشــدة والعنف وقد أراد االله عموم هذه 
الشريعة ودوامها، فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا، 

89. ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها العنف
إن الغلو ضرب مناقض لليسر والتيسـير، فهو في التعامل مع النفس 
إعنات ا، وتضييق عليها وهو مع الناس إعنات م وتضييق عليهم.

ورفع الغلو ومعالجته يكون بالانصراف عنه إلى ما هو موافق لمقصود 
الشـارع ولهذا يأتي النهي عن الغلو ومعالجة ما وقع منه مقترنا مع 
الأمر بقصد اليسر ومن ذلك أن رسول االله صلي االله عليه وسلم رأى 
شيخا يهادى بين ابنيه!فقال:ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال إن 
االله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره عليه الصـلاة والسـلام أن 

يركب.90
ففي هذا الحديث وأمثاله، الدلالة على أن القصد إلى المشقة ليس من 
الدين في شيء، بل هو تعذيب وشقاء مناف لســماحة الإسلام 

ويسره. يقول العز بن عبد السلام (لايصح التقرب بالمشـاق لأن 91
القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين  المشــاق 

تعظيما ولا توقيرا).92
فقصد المكلف إلى المشقة مضاد لقصد الشارع فإن ي الشارع عن 
التشديد، وأمره باليسر شهير في الشريعة حتى صار أصلا قطعيا فإذا 
لم يكن من قصد الشارع التشديد على النفس، كان قصد المكلف 
إلى التشديد مضادا لقصد الشارع من التخفيف المعلوم المقطوع به 

فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح.93
وإشهار يسر الإسلام في الناس مقترن بضبط مفهوم اليسـر، وأنه 
ليس التميع والتسـيب، سبيلا من سبل معالجة الغلو فإن الواقع في 

38
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الغلو والتشديد على النفس أو على الناس، يظن ذلك دينا فيتعبد االله 
عز وجل بغلوه ولو علم أن الشارع قصد اليسر والتيسير وحددت 
معالم ذلك وضوابطه لصـرنا إلى معالجة الغلو المناقض للشــرع 

والفطرة.
واستقراء النصوص الشرعية الدالة على النهي عن الغلو، يشهد بأن 
تأكيد النبي صلي االله عليه وسلم على اليسر والتيسـير، يراد به فيما 
يراد من حكم قطع دابر الغلو، وسد ذرائع التشديد في الدين ولذلك 

ي عن مشاة السابقين في التشديد والغلو.

مراعاة أحوال الناس، واعتبار أعذارهم
إن من سـنن االله تعالي في عباده أن جعل أحوالهم متباينة في مختلف 
االات فمنهم العالم ومنهم الجاهل ومنهم المعتمد ومنهم المخطئ 
ومنهم المكره ومنهم الراضي وقد جاء الشـرع باعتبار العوارض، 
وربط الحكم على الأشـخاص، بالنظر في أحوالهم فعذر الناسـي 

وعذر الجاهل وعذر المكره.
والمنصف من الناس، الراحم للخلق، العالم بالحق، يبني حكمه على 
الناس على المنهج الشرعي كما هو شأن أئمة السـنة وأهل العلم و 
الإيمان الصادق فإن فيهم العلم والعدل والرحمة،فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنة، سالمين من كل البدع والمحدثات في الدين 
(كونوا   : ويعدلون على من خـرج منها ولو ظلم، كما قال تعالي
قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 

9 . ويـرحمون الخلق، فيريدون لهم الخير 4 اعدلوا هو أقرب للتقوي)
والهدي والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا 
خطأهم وجهلهم وظلمهم،كان قصـدهم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،وأن يكون الدين كله 

الله، وأن تكون كلمة االله هي العليا.95
فهم لا يطلقون الأحكام على الناس اعتسافا وظلما وجورا.

إن هذا النظر يعالج الغلو الواقع في التسـوية بين الناس، وتكفيرهم 
بالفعل أو القول، أيا كانت أحوال الناس.

-فليس من العدل التســوية بين الجاهل والعالم، وقد قال االله عز 
9 . فأخبر عن عدله 6 وجل: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسـولا)

تعالي وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسـول 
إليه).97

-وليس من العدل كذلك التســـوية بين المختار مطمئن القلب 
والمكـره وقد قال االله تعالى: (إلا من أكـره وقلبه مطمئن بالإيمان 

ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضـب من االله ولهم عذاب 
98. عظيم)

-كما أنه ليس من العدل أيضـا التسـوية بين العاجز عن الفعل  ٣
والقادر عليه، وقد قال االله عز وجل :(لا يكلف االله نفســـا إلا 

وسعها) .99

ولقد أتي أقوام ممن غلوا في حكمهم على الناس من إغفالهم هذه 
العوارض التي تعرض للناس، وتسويتهم بين الناس جميعا في 

مسألة الأسماء والأحكام فالعصمة من ذلك: بالتزام المنهج الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة في اعتبار العوارض التي تعرض 

للناس، والأعذار التي يعذرون ا.

إصلاح الجوانب الاقتصادية
لعل من أولويات القضايا الإسلامية لعلاج ظاهرة الغلو القيام بعمل 
جاد ومسئول في إصلاح الجوانب الاقتصادية والمالية والنهوض ا 
على الوجه الذي يحقق الحياة الكريمة لكل أبناء الأمة بعدل وإنصاف 
بعيدا عن الطبقية والظلم الاجتماعـي وما ينتج عنهما من تذمـر 
وأحقاد وصــراعات ومعالجة ما وقع من ذلك في بعض المراحل 
التاريخية للأمة حيث وجدت أبشع مظاهر الترف والكتر في طرف، 
والموت جوعا في طرف آخر وهو أمر لا يقره شـرع سماوي و لا 
قانون وضعي فيجب العمل على ازالته والتخلص من آثاره السـيئة 
وحين يتم تطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة بشـكل عام 

وفي الجوانب الاقتصادية بشـكل خاص يسـلم اتمع من تلك  
الظروف والصـــــــراعات المنتجة للانحرافات الفكرية 
والسلوكية،ولتحقيق تراحم اتمع وتكافله اتخذت الشـريعة عدة 

إجراءات ووسائل من أهمها:
: هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد تضـافرت  1- الزكاة

النصوص على الأمر ا، والتحذير من منعها.
: (إنما الصـدقات للفقراء  وحدد الشارع مصارفها في قوله سبحانه
والمسـاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب والغارمين 

وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم). 100

يتواصل
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١. سورة النساء، الآية : ١٧١

٢. سورة المائدة، الآية :٧٧

٣. انظر: جامع البيان للطبري ٦ /٣٤، 

والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٦ /٢١ . 

٤. أخرجه النسائي في سننه ٥ / ٢٦٨، كتاب 

الحج باب التقاط الحصى، والحاكم في المستدرك 

١ / ٤٦٦ وصححه على شرط الشيخين 

ووافقه الذهبي وصححه النووي في اموع ٨ / 

١٣٨ وابن تيمية في الاقتضاء ١ / ٢٨٩ . 

٥. انظر : اقتضاء الطريق المستقيم لابن تيمية ١ 

 ٢٨٩/

٦. صحيح البخاري ٨ / ٥٢، كتاب استتابة 

المرتدين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 

الحجة عليهم، وصحيح مسلم ١ / ٧٤٠ كتاب 

الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفام. 

٧. صحيح البخاري ٦ / ١١٦ كتاب النكاح، 

باب الترغيب في النكاح، وصحيح مسلم ٢ / 

١٠٢٠ كتاب النكاح، باب استحباب النكاح 

لمن تاقت نفسه إليه.

٨. انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، 

لأحمد محمد جلي، ص ٢٩ - ٣٠ 

٩. الفتنة ووقعة الجمل براوية سيف بن عمر 

الضبي، أحمد راتب عرموش ص ١٤٤ - 

١٧٩، ودراسة عن الفرق لأحمد محمد جلي ص 

  .٢٩- ٣٠

١٠. انظر آراء الخوارج عند الشهرستاني في الملل 

والنحل ١ / ١١٤ - ١٣٨ وآراء الرافضة عنده 

أيضا ١ / ١٤٦ - ١٩٠ .

١١. سورة الأنفال، الآية:٤٢

١٢. درء التعارض لابن تيمية ١ / ٢٢٩، وانظر 

الفتاوى له أيضا ٢٠ / ١٦٣ .

١٣.  ندوة التطرف السياسي والديني، فرج 

فوده، مجلة فكر، عدد ٨، ١٠١- ١٠٢ .

١٤. انظر: أبو ذر كمال الدين، طبيعة وحجم 

المشكلات الاقتصادية للمسلمين الهنود، من 

بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم  ٧٨٩، 

والإحصائية مستقاة من التقرير السنوي لوزارة 

الداخلية الهندية لعام ١٩٨٣-١٩٨٤ .

١٥. انظر: كيف نفهم التطرف الديني، إدريس 

الكتاني  ٧٥ - ٧٧ .

١٦. المصدر نفسه

١٧. المصدر نفسه

١٨. سورة هود الآية :١١٨-١١٩

١٩. سورة الشورى الآية ٤٨

٢٠. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ٢٨٧ مادة 

حور

٢١. انظر الفيروز آبادي القاموس المحيط ٤٨٧ 

مادة حور

٢٢. لسان العرب ٤/٢١٧ 

٢٣. مفردات القرآن ص٢٦٢ للراغب 

الأصصفهاني

٢٤. سورة الانشقاق الآية١٤

٢٥. سورة الكهف الآية٣٤

٢٦. سورة اادلة الآية ١

٢٧. انظر تاريخ الجدل محمد أبو زهرة ص٥

٢٨. الحوار وآدابه ص٢

٢٩. الحوار الإسلامي المسيحي بسام داود 

عجك ص ٢٠

٣٠. التعريفات للجرجاني ص٢٩٨،لسان 

العرب لابن منظور ٥/٢١٧ 

٣١. التعريفات ص٢٩٨

٣٢. آداب البحث والمناظرة ٢/٣ 

٣٣. لسان العرب لإبن منظور ١١/١٠٥

٣٤. المصدر السابق نفسه ١٢/١٠٥

٣٥. التعريفات ص ١٠٢

٣٦. سورة الزخرف الآية ٥٨

٣٧. سورة البقرة الآية ١٩٧

٣٨. سورة النحل الآية ١٢٥

٣٩. تفسير القرآن العظيم٣/٨٤

٤٠. سورة البقرة، الآية: ٢٥٨.

٤١. جامع العلوم والحكم ٢٦ .

٤٢. جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١٠٧ 

٤٣. سورة العنكبوت، الآية:٤٦

٤٤. سورة النمل الآية : ١٢٥

٤٥. سورة غافر، الآية:٤

٤٦.  الأذكار ٣٣٠ 

٤٧. انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 

البر ٢ / ١٠٦ - ١٠٧، ودرء تعارض العقل 

والنقل، لابن تيمية ٧ / ١٦٥ وما بعدها .

٤٨. رواه البخاري واللفظ له : ٤ / ٣٤، 

كتاب الجهاد والسير، باب إن االله يؤيد الدين 

بالرجل الفاجر، و ٧ / ٢١٢، كتاب القدر، 

باب العمل بالخواتيم، ومسلم : ١ / ١٠٦، 

رقم ١٧٨، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل 

الإنسان نفسه .

٤٩. انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن 

تيمية ٧ / ١٦٥- ١٧٣

٥٠. المصدر السابق نفسه  ٧ / ١٧٢- ١٧٣

٥١. المصدر السابق نفسه  ٧ / ١٧٣

٥٢. المصدر السابق نفسه  ٧ / ١٧٣- ١٧٤

٥٣. المصدر السابق نفسه  ٧ / ١٧٤

٥٤. سورة الأنعام الآية ٥٧

٥٥. سورة المائدة الآية٩٥

٥٦. سورة النساء، الآية:٣٥

٥٧. سورة الأحزاب الآية٦

٥٨. مسند الإمام أحمد ١/ ٣٤٢ والحاكم في 

المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه 

الذهبي وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 

للمسند ٥/٦٧

٥٩. انظر مشكلة الغلو في الدين في العصر 

الحاضر د/عبد الرحمن بن معلى ص ٩٦٧.
 - صحيح مسلم شرح النووي ٢/٢٢  -60. 

٢٥ والمنذري مختصر صحيح مسلم ص١٦ 

٦١. الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥/١٩

٦٢. شرح الأصول الخمسة 

ص١٤٢

٦٣. سورة آل عمران الآية ١٠٤

٦٤. فتح القدير ١-٣٦٩ وراجع 

تفسير الطبري جامع البيان عن 

تأويل آي القرآن ٤-٣٨ والقرطبي 
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الجامع لأحكام القرآن ٤-١٦٥

٦٥. صحيح مسلم شرح النووي 

٢/٢٢  -٢٥ والمنذري مختصر 

صحيح مسلم ص١٦ 

٦٦. سورة آل عمران الآية ١١٠

٦٧. فتح القدير ١/٣٧١ وراجع 

تفسير الطبري جامع البيان عن 

تأويل آي القرآن ٤/٤٣-٤٦ 

والقرطبي الجامع لأحكام القرآن 

 ١٧٢-٤/١٧٠

٦٨. الحسبة ص٩ 

٦٩. انظر الحسبة ص٨ و مجموع 

الفتاوى ٢٨/٣٠٦ 

٧٠. انظر الأحكام السلطانية 

للماوردي ص٢٤٠

٧١. انظر نظام الحسبة في الإسلام 

عبد العزيز المرشد ص١٠ والحسبة 

في الماضي والحاضر د-علي القرني 

 ١/٤

٧٢. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 

١٧٤-٦/١٧٣

٧٣. سورة آل عمران الآية:١٠٤

٧٤. ذكر القاضي عياض أمثلة 

كثيرة تدل على أن فقهاء المالكية 

في المغرب والقيروان كانوا لا 

يهابون الأمراء في الحق ولا يخشون 

في ذلك لومة لائم انظر ترتيب 

المدارك ٣/٣٠٨ 

٧٥. الديباج المذهب لابن فرحون 

ص٢٧

٧٦. راجع تريتب المدارك مصدر 

سابق ٤/٦٠٦٧

٧٧. ذكر القاضي عياض أن 

سحنون ابن سعيد التنوخي كان 

يؤدب الناس علي الأيمان التي لا 

تجوز من الطلاق والعتق حتي لا 

يحلفوا بغي االله عز وجل ويؤدم 

علي سوء الحال وما ي عنه 

ويأمرهم بحسن السيرة والقصد 

ويقيم الحدود في الجامع ويضرب 

بالدرة علي القفى وقيد امرأة 

كانت تتهم بسوء حال حتي ثبتت 

عنده توبتها وضرب أخرى كانت 

تتهم بالجمع بين الرجال والنساء 

وبنى باب دارها ونقلها بين قوم 

صالحين وكان يجمع الصوفية من 

البوادي فيجتمع إليه منهم نحو ألف 

يختار مائة قوية منهم يستعين ا 

على رد المطالم .راجع ترتيب 

المدارك ٤/٥٩،٦١،٦٧

٧٨. المصدر السابق نفسه ٨/٨١

٧٩. انظر شرح صحيح مسلم  

٢/٢٣

٨٠. سورة الحج ، الآية:٧٨

٨١. سورة البقرة، الآية:١٨٥

٨٢. صحيح البخاري ١/١٥ 

كتاب الإيمان باب الدين يسر

٨٣. صحيح البخاري ٨/١٦ 

كتاب الحدود باب إقامة الحدود 

ةالانتقام لحرمات االله وصحيح 

مسلم ٢/١٨١٣ كتاب الفضائل 

باب مباعدته صلى االله عليه وسلم 

واختياره من المباح أسهله وانتقامه 

الله عند انتهاك حرماته

٨٤. أخرجه أبو داود ٤/١٤٧ -

١٤٨ كتاب الأطعمة باب كراهية 

التقدر بالطعام والترمذي ٤/١٣٣ 

-١٣٤ كتاب السير باب ما جاء في 

طعام المشركين وقال حديث حسن 

٨٥. عون المعبود ابو الطيب 

الآبادي ٣/٤١٢ 

٨٦. اخرجه أبو داود في سننه 

٢١٠-٥/٢٠٩ كتاب الأدب باب 

في الحسد قال الهيثمي رواه أبو 

يعلي ورجاله رجال الصحيح غير 

سعيد ابن عبد الرحمن وهو ثقة 

.مجمع الزوائد ٦/٢٥٦

٨٧. اخرجه مسلم في صحيحه 

٢/١١٠٥ كتاب الطلاق باب بيان 

أن تخيير امرأته لايكون طلاقا إلا 

بالنية وأحمد في مسنده ٣/٣٢٨ 

٨٨. صحيح البخاري ٧/١٠١ 

كتاب الأدب باب قول النبي صلي 

االله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا.

٨٩. مقاصد الشريعة الإسلامية 

محمد الطاهر بن عاشور ص٦١ 

٩٠. صحيح البخاري ٧/٢٣٤ 

كتاب الأيمان والنذور باب النذر 

فيما لا يملك وفي معصية وصحيح 

مسلم ٢/١٢٦٤ كتاب النذر باب 

من نذر أن يمشي إلي الكعبة.

٩١. رفع الحرج لصالح بن حميد ص 

 ٣٥٢ -٣٥٣

٩٢. قواعد الأحكام ١/٣٦ 

٩٣. الموافقات للشاطبي ٢/١٢٨-

١٢٩

٩٤. سورة المائدة الآية ٨

٩٥. انظر الرد على البكري لابن 

تيمية ص٢٥٦ -٢٥٧

٩٦. سورة الإسراء، الآية:١٥

٩٧. تفسير القرآن العظيم لابن 

كثير ٤/٢٨٧

٩٨. سورة النحل، الآية:١٠٦

٩٩. سورة البقرة، الآية:٢٨٦

١٠٠. سورة التوبة، الآية:٦٠
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يزخر تاريخ هذه الأرض بقامات سـامقة لرجالات 
خلدم مآثرهم، وبقي ذكرهم خالدا بما سطروه في 
متن تاريخ الإنســـان الغامر بعطاءام الكبرى، 
وإسهامام الثرة في الهدي الرباني وعمارة الأرض، 
ولم تزل بصمام الذهبية ماثلة على جدران الحضارة 

الإنسانية.

إنه تاريخ عامر بالأسماء اللامعة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، 
وأن يماط عنها اللثام، وأن تظهر للعيان بارزة المعالم، سافرة الجمال ، 
وضــاءة الجبين، لتبقى حاضــرة بالذكر، خالدة بالبطولات 

والإنجازات.

ولعل الشيخ عبد االله بن ياسين أول من يستحق هنا الوقوف، لدوره 
البارز في تاريخ بلاد شنقيط وحضـــارا، وفي ترسيم ملامح 

شخصيته ، وتفجير عبقريته، فمن هو عبد االله بن ياسين؟ 

هو أبو محمد عبد االله بن ياسـين بن مكوك بن سـبر بن على بن 
ياسين التامانارتي الجزولي، ولد بتامانارت من بلاد جزولة في تخوم 
صحراء سـوس، ول من معين علماء بلده، ثم رحل أوائل القرن 
الخامس الهجري إلى بلاد الأندلس في طلب العلم والاسـتزادة من 
المعرفة وأقام بقرطبة سبع سنوات أو تزيد ينهل من مناهل العرفان، 
.عاد ابن ياسـين إلى  ويجني من ثمار العلم في م وتلهف شـديدين
وطنه، فترل على عالم سوس وشيخها الأكبر وقتئذ أبي محمد وجاج 

بن زلو اللمطي: 445 هـ/105م.

 : كان أمير الصـــحراء يحيى بن إبراهيم الكدالي قد حج سنة
427هـ/1035م في نفـر من قومه، وأثناء عودته مر بالقيروان 
فالتقى بعالم الغرب الإسلامي حينها المشهور أبي عمران موسى بن 
الحاج الفاسي: 430هـ/1038م، والتمس منه أن يرسـل معه 
أحد العلماء ليعلم قومه دينهم، فوجهه إلى أحد تلامذته في السوس 

الأقصى : الفقيه وجاج بن زلو اللمطي السابق.

 يقول ابن عذارى » :فلما وصل يحيى بن إبراهيم إلى أقصى المغرب 

وجده... وأعطاه كتاب الفقيه أبي عمران. فـرحب به وأكـرمه 
وكلمه يحيى بما أراد أن يكلمه وأعلمه بوصية الفقيه أبي عمران إليه، 
وتوكيده عليه، فانتدب وجاج بن زلو خير تلامذته وهو الفقيه عبد 

االله بن ياسين : 451هـ/1059م لهذه المهمة.

فارتحل الفقيه ابن ياسين مع الأمير يحيى إلى الصــحراء واستقبل 
استقبالا كبيرا من طرف السـاكنة، وأكرموه وعظموه، غير أم 
سيضيقون ذرعا بتعاليمه التي اصطدمت بمصالحهم وعادام، فثاروا 
عليه، وكادوا يقتلوه؛ يقول ابن أبي زرع الفاسـي إن عبداالله بن 
ياسين شرع يعلم الصـنهاجيين الشـرائع، ويأمرهم بالمعروف، 
وينهاهم عن المنكر، فلما رأوه شـدد عليهم في ترك ما هم عليه من 
المنكرات هجروه، ونافروه، وقد غلب عليهم الجهل، فلما رأى عبد 
االله بن ياسين إعراضـهم، انتبذهم، واصـطنع له تلامذته رباطا في 
جزيرة،  فتسامع الناس بأخبارهم، فكثر الوارد عليهم، حتى اجتمع 
له من تلاميذه نحو ألف رجل من صنهاجة، فسـماهم المرابطين، 

للزومهم رابطتهم...

وقد كان عبد االله بن ياسين - رحمه االله  - يتحلى بصفات متميزة 
سيكون لها تأثيرها القوي في شخصية الفقيه الشنقيطي أهمها:

: فاختياره لمكان أنســـب لتربية أتباعه حين اصطد م   * الذكاء
بعادات اتمع وطريقته التربوية القاســية أحيانا في التعليم التي 
تتناسب مع الخشونة البدوية، ثم طريقة توحيده للقبائل الصنهاجية، 

كل ذلك يدل على ذكائه وبعد نظره .

: لقد امتاز بشــجاعة عظيمة في دعوته، وأمره  *  الشــجاعة
بالمعـروف، ويه عن المنكــر، رغم وعيه بتحكم القيم البدوية 


شخصية العدد

د. حماه االله ولد ميابى









والعادات الجاهلية، وكذلك بلاؤه في الجهاد الذي استشـهد في 
إحدى معاركه.

*  الأمانة:  كان قد يخطط مع يحيى بن إبراهيم الكدالي لتأسيس 
دولة ولم يســرب شيئا عنها حتى أخذت حيز التنفيذ؛ فلم يخن 
أميره، ولم ينافسه في منصـبه، ولم يتدخل في سلطاته .ولما توفي 
الأمير جمع ا بن ياسين رؤساء القبائل من صـنهاجة، فقدم عليهم 
يحيى بن عمر اللمتوني، وأمره على سائرهم، ولم يقدم نفسه أبدا.

: كان مهيبا قويا شـديدا، فقد جمع ا بن ياسـين كل  *  المهابة
أسباب المهابة ؛ فهو يتمتع بقُوة الإيمان، وقُوة البدن، وقُوة الفكر، 
وقُوة الإدراك، وقُوة الصبر، وقُوة العلم، وقُوة الكتم، وغيرها من 
القوى، مما جعله مهابا من الأمراء، والقضـاة والأئمة، والقادة، 

وسائر الناس.

*  الصــدق: يظهر ذلك في أقواله وأفعاله، ودعوته ، ومخاطبته 
للناس، فكان لا يهاب أحدا، ولا يخشـى في االله لومة لائم. ولمس 
الناس صــدقه في أمره بالمعروف ويه عن المنكر، وفي تعليمه 

للناس،  وفي جهاده في سبيل االله، فتأثر أتباعه به غاية التأثر.

وقد أثمرت جهود هذا الإمام التي مزجت بين المذهب المالكـي 
الصارم وشيء من عزلة وتقشـف المتصـوفة، فنجحت دعوته، 

ودخلها الناس أفواجا وجماعات، وخــرج من رباطه تلامذة 
مؤمنون بعقيدم ومذهبهم السني الصحيح،  واكتسـحت تلك 
الدعوة أعماق إفريقيا، وتخوم الصـحراء، وضمت بلاد المغرب 
والأندلس، وحولت القبائل الصــنهاجية  المتناحرة إلى جيوش 
جرارة تدعوا إلى الدين وتغزو من أجل نصرته، واندحرت النحل 
والمذاهب الضالة، وانتشرت دعوته، الأمر الذي  فسح اال أمام 
دولته لتبسـط سيطرا على تلك المناطق الشـاسعة المترامية في 
ظرف وجيز، وحفز  الناس على التأسي به وعصــيان الأمراء 
الظلمة ومحاربتهم. لذلك لم تصـل الجيوش المرابطية إلى أرض إلا 

انضم إليها الناس لتغيير الواقع وهدم ما بقي من تلك الدول.

وقد أدى زحف عبد االله بن ياسين بمعية أتباعه المرابطين إلى إاء 
تلك المظاهر، وتوحيد المنطقة، وضــم المغرب كله تحت لواء 
مذهب السنة والجماعة ، وتحكيم الشـرع الرباني، وتتريله على 
اتمع بضمان الحقوق، وتكريس الواجبات، وتمكين اتمع من 
الاستقرار والانشـغال بالنهضــة والتنمية، فكان ذلك إيذانا 

بانطلاق عهد جديد.
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لعل النهج الذي تتعامل وفاقه بعض الجهات القائمة على تسـمية 
المواليد في بلدنا - بالـرغم من ميوعتها - من أقل الإجــراءات 
انسجاما مع المعايير المدنية واتساقا مع القيم الجمالية والتزاما بالفضاء 

الواسع الذي يتحرك فيه المسمى.

 ومما يزيد إغفال هذه القيم والمعايير إشكالا في منظومتنا الاسمية تعلق
الحق بكائن ناشئ مغيب بطبيعته، تتصــرف جهة في شأن يرتبط 
بمختلف جوانب حياته النفسـية والمدنية والمهنية في مسـيرة حياته 

المستقبلية.

وصدور هذا الاسم المؤثر – في الغالب - من قبل جهة لا تقدر هذه 
القيم الاسمية حق قدرها مؤشر على ضرورة وجود طرف إرشادي 
أو موجه استشـاري، يسـتطيع التدخل في حدود ما تتيحه النظم 
الاجتماعية لشـــعب اعتاد أكثر أفراده تغليب الميل إلى العفوية 
والارتجالـية في أداء حق ثابت من حقوق الطفل هو امـتلاكه اسما 

جميلا منسجما مع محيطيه الخاص والعام. 

ولقد تبين لنا خلال دراسة عدة مدونات اسمية موريتانية من مناطق 
مختلفة، تم تحليلها في ضوء مقاييس التسمية المدنية أن الجهة التي يناط 
ا اختيار اسـم المولود الجديد تتوسـع في الأسماء على غير هدى، 
فتمنح هذا الوليد في أحايين كثيرة اسما كيفما اتفق غير معتـبرة قيم 
التسمية مما يجعل المسمى ينوء غالبا بحمل لازمة اسمية مؤرقة لا تنفك 

عنه.

 ولقد اهتم بعض الباحثين (١) بدراسة الأسماء محاولا استجلاء القيم 
التي تحكم سنة التسمية في الثقافتين العربية والإسلامية استحسـانا 
واستهجانا، وذلك من أجل معرفة الأسماء الفضلى ليستمسـك ا 
المسمي، وكشف الأسماء المستهجنة ليتـنكبها، ولعل أبرز ظاهرة 
جديرة بالاهتمام ضمن هذا البحث تغيير الأسماء من قبل الرسـول 

عليه الصلاة والسلام .

لقد غير الرسول صلى اللـه عليه وسلم أسماء كثيرة، أحصى باحث 

منها مئة اسم(٢) في كتب السير غيرها عليه الصلاة والسلام. 

وتغيير الرسول عليه الصلاة والسلام اسما ألفه المرء وتعارفه الناس فيه 
دلالة على أن التسمية في الشـرع ليسـت شكلا عرضا، وإنما هي 
جوهر يدخل في صميم الدين؛ لأن الاسم عنوان للإنسـان وذكر 
"إنكم   : لـه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما في الحديث الشريف
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحســـــنوا 

أسماءكم"(٣).

 وقد حرصت الشريعة على أن يكون هذا الذكر حسـنا، فقد بعث 
عليه الصلاة والسلام بالشريعة السـمحة هاديا إلى الخير، فقام يغير 
كل القيم الجاهلية المستهجنة، ويرسخ قيم الدين الإسلامي الحنيف، 
ومن القيم التي غير جملة أسماء مستهجنة، ينفر منها الذوق، ويأباها 
. وهذا الصــنيع يرشدنا إلى ضرورة الاهتمام  هديه النبوي القويم
بأسماء ناشئتنا في ضوء هذا المنهج الأسوة الحسنة، وتتبع هذا التغيير 
يهدي إلى الاسم المغير ليتركه الناس، وإلى الاسم الذي اصطفاه النبي 
صلى اللـه عليه وسلم عوضا عنه ليختاره المسمي، وقد استخلص 
الباحث السـابق جملة معايير نبوية من هذا التغيير يمكن إجمالها فيما 

يلي:

1- الانسجام بين الشكل والمضمون: إن اهتمام النبي عليه الصـلاة 
والسلام بتغيير الأسماء يدل على رؤية الإسلام الشـاملة للإنسـان 
ككل متجانس لا يخالف ظاهره باطنه، ذلك أن الاسـم لو لم يكن 
داخلا في صـميم الدين لما غيرت أسماء قوم اعتقدوا وحدانية االله و 
آمنوا بقيم الدين الجديد وبقيت أسماؤهم غير معبدة الله أو ملتـزمة 
بالقيم الجديدة شاهدة على مولد الاسم والمســمى في بيئة مغايرة 
للمنهج الجديد، فهذا التغيير ليس قطيعة مع الشكل والمضمون القديم 
فحسب بل إظهارا لهذا المعتقد الجديد إلى الواجهة الاسمية للإنسان 
ودعوة للمسلم إلى أن تكون دارته الاسمية مشعة بقيم الخير والجمال 

قبل أن ينفذ الآخر إلى صميمه.
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 إن الاسم يستمع إليه الآخر فينشرح صدره أو ينقبض، ولكن دخلة 
الإنسـان لا يعلمها إلا االله، فمن تمام الانسـجام الذاتي والتفاعل 

الإيجابي مع الآخر أن يكون الاسم كالمسمى حسنا جميلا. 

٢- التغيير كمنهج للارتقاء الإيجابي: ومما يمكن تأسيسـه على هذا 
التغيير الاسمي التغيير نفسـه كمنهج نبوي للتقويم والإصلاح قائم 
على طرح غير الملائم للنظام الشرعي وإقامة المتسـق مع هذا النظام 
مقامه وفق منهج تربوي مرن، بل علـى الاختيار إن لم يتعارض مع 
أصل من أصول العقيدة ثابت، فأساس هذا التغيير النبوي للاسم هو 

الدعامة التالية:

٣- المرونة في التغيير: فقد أقر الرسول صلى االله عليه وسلم حزنا(٤) 
على اسمه حين لم يرتض تغييره إياه ، ففـي حديث عبد الحَميد بنِ 
جبيرِ بنِ شيبةَ، قَالَ: "جلَست إِلَى سعيد بنِ المُسيبِ، فَحدثَنِـي: أَنَّ 
: ما اسمك؟  جده حزنا قَدم علَى النبِي صلَّـى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالَ
قَالَ: اسمــي حزنٌ، قَالَ: بلْ أَنت سهلٌ. قَالَ: ما أَنا بِمغيرٍ اسما 
سمانِيه أَبِـي قَالَ ابن المُسيبِ: فَما زالَت فينا الحُزونةُ بعد"(٥). وفي 
سنن أبي داود أنه حين قال لـه الرسول صلى االله عليه وسلم: " أنت 
سهل قال: لا. الســـهل يوطأ ويمتهن"(٦). وقد نقل ابن حجر 
"إن هذا التغيير ليس علـى  : فــي فتح الباري عن الطبري قـوله
وجه المنع من التسـمي ا بل على وجه الاختيار ... ويدل عليه أنه 
صلى االله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سـهل 
: لا أغير اسما سمانيه  بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره علـى قوله
أبي"(٧). وفي الحديث: " تسموا بِأَسماءِ الأنبـياء، وأَحب الأَسماءِ 
إِلَى اللَّه عبد اللَّه وعبد الرحمنِ، وأَصدقُها حارِثٌ وهمام، وأَقْبحها 
حرب ومرةُ"(٨). فالأسماء " أقبحها حرب ومـرة " وذلك " لما في 
الحرب من المكاره ولما في مرة من المرارة "(٩). وفي النهاية في غريب 
الأثــر أن هذين الاسمين " إنما كانا أقبحها - أي الأسماء -؛ لأن 
الحرب مما يتشاءم ا وتكره؛ لما فيها من القتل والشر والأذى، وأما 
مرة فلأنه من المـرارة، وهو كـريه بغيض إلى الطباع، أو لأنه كنية 
إبليس، فإن كنيته أبو مرة"(١٠). و"مرة منقول من وصف الحنظلة 

والعلقمة "(١١). 

إن إقرار الرسول صلى االله عليه وسلم بعض صـحابته الكرام على 
أسماء مكروهة في المنظور الشرعي تأليفا لقلوم وحفاظا على اسم 
ألفه المسمى وارتبط به وثيق ارتباط دليل على أن التسمية فيها سعة 

وفسحة ما لم تكن منافية للعقيدة كشـأن الأسماء المعبدة لغير االله، 
ورغبة الرسول عن هذه الأسماء التي ينفر الذوق منها مما اعتاد العرب 
في جاهليتهم التسمية به فيه كذلك برهان على مغايرة منهج الإسلام 
في التســمية لما كان يتعاطاه العرب في جاهليتهم من أسماء، وهذا 

التغاير هو متناول الفقرة التالية:

: إن الاسم  - اختلاف المنهجين الجاهلي والإسلامي في التسمية ٤
قد يكون أبلغ تعبير عن النظام السـائد في مجتمع من اتمعات، إذ 
يمكن الركون إليه في فهم كثير من السـنن التي ينتظم وفاقها شعب 
من الشعوب، أو قراءة العلاقات التي تربط بين أفراد منظومة بشرية 
معينة. فهو ابن بيئته الثقافية والطبيعية؛ ولذا فإن "أسماء غالب العرب 
منقولة عما يدور في خـزانة خيالهم مما يخالطونه ويجاورونه، إما من 
الحيوان المفترس كأسد ونمر، وإما من النبات كنبت وحنظلة، وإما 
من الحشرات كحية وحنش، وإما من أجزاء الأرض كفهر وصخر، 

ونحو ذلك".(١٢) 

لقد كان الإنسـان الجاهلي يعيش في بيئة سائبة لا نظام فيها يحدد 
العلاقات بين الأفراد في الغالب سـوى القوة، وكان العربي في هذه 
البيئة مفتقرا إلى مخالب كمخالب وحوش الصـحراء، يدفع عنه ا 
غوائل القوة العاتية التي دده بالامتهان والاستعباد، ولعل المنظومة 
الاسمية لديه شاهد على هذا النظام أفضـل شهادة، فاسم الجاهلي 
 " "نمر كأنما أعده مخلبا للانقضاض على خصمه في هذا النظام ؛ فهو 
أو "أسد" أو "فهد" .... مشــهر في وجه شريكه في هذا النظام 
" في نحره، بل إن العربي قد اسـتكثر أحيانا من هذه العدة  "سـنان
الاسمية، فسمى بتلك الأسماء السـابقة في صيغة جمعية؛ ففي كتاب 
" وأما كلاب بكسر الكاف فهو مصـدر كالبت  : وسيلة الإسلام
العدو مكالبة وكلابا وقيل جمع كلب؛ لأن العرب يريدون الكثـرة 

من مخوف كسباع وأنمار وذئاب". (١٣)

إن هذا النظام قائم على الذود عن حياض الشــرف بأسلحة منها 
الاسـم ولذا "كان من عادم أن يختاروا لأبنائهم من الأسماء ما فيه 
البأس والشــدة ونحو ذلك كمحارب ومقاتل ومزاحم ومدافع 

ونحوها ...".(١٤) 

وإلى منهج العرب في التسـمية أشار ابن دريد في كتاب الاشتقاق 
بقوله: 
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"واعلم أن للعرب مذاهب في تسـمية أبنائها، فمنها ما سموه تفاؤلاً 
على أعدائهم نحو غالب، وغَلاّب، وظالم، وعارم، ومنازِل، ومقاتل، 

ومعارِك، وثابت، ..." (١٥) 

ولما كان هذا النظام يطمح المتغلب فيه إلى امتهان الضـعيف، وكان 
اللين السـهل الوديع في هذا النظام ملتهم القوي الغازي وفريسـته 
السـهلة، احتاج  العربي إلى أن يكون اسمه قوة مخيفة ترهب العدو، 
وأصـــواتا مفزعة تكون معادلا لهذا النظام الروعي الذي يهدده 
ويتوعده، واختيار الاسم في ضوء هذا النظام وفق هذه السمات كان 
اختيارا واعيا، ولهذا أجاب حزن الرسول صلى االله عليه وسلم حين 
سماه سهلا قائلا: "الســــهل يوطأ ويمتهن". لم يرتض حزن أن 
يكـــون اسمه (سهلا) لأن "السهــل يــوطأ أي يـداس 

بالأقـدام ويمتهن أي يهان". (١٦) 

وتلك طبيعة السـهل في النظام الجاهلي؛ ولذا نفر منه المسـمي لأن 
النظام السائد لا يحفظ لصـاحبه كرامته واحترامه، فلا مجال في هذا 
النظام للسـهولة، وإنما تلائم السـهولة والدماثة النظام القائم على 
: نظام الإسلام الجديد الذي شكل  السلام و الإخاء والعدل والمساواة
قطيعة مع تلك المنظومة الاسمية فقد "كانوا يسمون بالعاص والعاصية 
ذهابا إلى معنى الإباء عن قبول النقائص والرضا بالضـيم يعني العيب 

والنقص، فلما جاء الإسلام وا عنه ".(١٧) 

إن انعدام النظام المركزي وجه التسمية في العصـور الجاهلية الأولى 
حيث تترصد الإنسان كوابيس عدو مخوف، وأغلب الأسماء التي سمى 
ا الجاهلي لم تخرج عن هموم هذا النظام السـائب إن صح وصف 

النظام بالسيبة! 

: لقد كان الغالب على  - الانسـجام بين الاسم والقيم العقدية ٥
العربي في جاهليته عبادة الأوثان، وكانت أسماؤه منسـجمة مع هذا 
الاعتقاد في الوثن من حجارة وغيرها، فكانوا يسمون بأسماء من قبيل 
عبد الحجر وعبد العزى وعبد الكعبة... وقد غير الرسول صـلى االله 
عليه وسلم هذه الأسماء من التعبيد لغير االله إلى التعبيد الله فنقل أغلبها 
إلى عبد االله وعبد الرحمن كما هو واضح في الأسماء التي غير النبي عليه 

الصلاة والسلام(١٨).

٦- دلالة الاسم الشـرعي على القيم الإيجابية: إن هذه الأسماء المغير 
إليها تكشف رؤية الإسلام الإيجابية نحو الحياة، إذ أا توجه الإنسان 

نحو الخير والسـعادة والسـلم، وتلك هي رؤية الإسلام إلى الحياة 
الإنسانية لا يختلف فيها الاسم والمسمى، فالدال والمدلول عليه وحدة 
لا انفصام فيها ولا تناقض، ودلالة هذا البناء الاسمي على قيم الفضيلة 
والخير واليمن والســعادة، وابتعاده عن القيم الجاهلية التي تجانب 

الذوق السليم هي أبرز سمة في هذا التغيير النبوي للاسم .

:ومن هذه القيم التي حملها هذا التغيير قيم

* الحسن والجمال: كتحويله حسيل إلى حسين 

: كتحويله اسم حرب إلى حسن أو حسين، وكراهته هذا  * والسلم
الاسم .

* والنهوض بدل الخنوع: كتحويله المنبطح إلى المنبعث.

* والعزة بدل الذل: كتحويله مهان إلى مكرم .

* والسعادة بدل الشقاء كتحويله اسم الصرم إلى سعيد

* والفضيلة بدل الرذيلة: كتحويله اسم بني الزنية إلى بني الرشدة

* والعقل بدل الغباء: كتحويله اسم غافل إلى عاقل.

إن هذه القيم الفاضـلة يمجدها الإسـلام، ولعل أبلغ دعوة إليها أن 
تكون شعار المسـلم وعلامته المميزة التي ينادى ا ويعرف، وقد أبنا 
في هذه الدراسة من وثيق الارتباط بين الاسم والمسمى ما هو شاهد 

على بلاغة الدعوة "الاسمية" وتأثيرها. 

: سلك الرسول صلى  - مراعاة الانسجام مع البنية الأصلية للاسم ٧
االله عليه وسلم مســلكا تربويا في تغييره اسما ألفه المرء سنين عددا، 
- عن بنية الاسم الذي  - في الغالب  واعتاد الناس خطابه به، فلم يند 
كان تسمى به أو مجاله الدلالي؛ ليكون بين الاسمين نسـب وصهر، 
يجعل هذا الاسم الجديد أدعى للقبول من لدن المسـمى، فالرسول 
صلى اللـه عليه وسلم في تغييره بعض هذه الأسماء يبقي أحيانا على 
صيغة قريبة من الصيغة الأصلية للاسم مثل تغييره اسم حسـيل إلى 
(عبد الكعبة أو عبد العزى   : حسين، أو إبقاء صيغة الإضافة كتغييره
) أو يحتفظ صـلى االله عليه  ونظائرهما إلى عبد اللـه أو عبد الرحمن
وسلم بنفس الحقل الدلالي مثل اللون في تغييره (الأسود إلى الأبيض).

ولعل مرجع ذلك إلى إبقائه نسبا بين اسم قديم ألفه المسـمي واعتاده 
الناس
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وبين اسم جديد منقى من شوائب الجاهلية، ليكون ذلك أدعى لقبول 
أناس حديثي عهد بالإسلام لـهذا الاسم الجديد، فهو يتبع أسـلوبا 
تربويا يلائم بين طبيعة الاسم المغير المألوف ومطلب المنهج الإسلامي 

الجديد. 

٨- مراعاة الفروق الجنسية : لقد غير عليه الصـلاة والسـلام أسماء 
بعض النساء التي تتسم بصفة منافية لميول الأنثى نحو الجمال والحسن 
وما يبعثان من فرح وحبور؛ فغير- على سبيل المثال- اسم عاصية إلى 
جميلة، وغير اسم جثامة إلى حضانة أو حسـانة، وغير اسم غيرة إلى 

مسرة .

: هذه الخاصية تنسجم مع التسمية، فرغم ورود الحديث  - التنوع ٩
النبوي الشـريف بفضـيلة التسـمية بعبد االله وعبد الرحمن، إلا أن 
الرسول صلى االله عليه وسلم سمى كثيرا من الصـحابة ذين الاسمين 
وبأسماء مختلفة مراعاة للتنوع المطلوب في الاسـم لتحقيق خاصـية 
الاسم التمييزية، فليس من الضـروري أن تكون أسماء الناس موحدة 
فيصـعب التمييز بينهم، فقد سمى الرسول صلى االله عليه وسلم مثلا 
"وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره على قولين،  بالقاسم و عبد االله 

والصحيح أما لقبان لـه". (١٩).

وسمى إبراهيم، كما سمى بالحسن والحسين وغيرها من الأسماء، وهذه 
الميزة تنسجم مع مرونة التسمية السـابقة، وتلبي الحاجة إلى كثير من 

الأسماء لتحقيق التمييز بين بني البشر .

إن هذا التغيير النبوي للأسماء يبرز أهمية الاسم والتســمية في حياة 
المسلم، 

فمتى آنس المسـمى انحراف اسمه عن القيم المثالية لهذه العلامة المميزة 
يشرع له تغيير اسمه إلى الأسماء الفضلى وفق القيم النبوية السابقة.

١٠- مراعاة المحيط العام للاسم: إن التســـمية ظاهرة اجتماعية 
تحكمها منظومة من القيم التي يصـعب الخروج عليها، ولذلك فإن 
الحديث عن خصائص مرضية في المحيطين الخاص والعام قد لا يجد ما 
تلقاه الأسماء التي ألفها الناس في محيطهم الضـيق من القبول والرضا، 
ولكن من يفهم الأهمية المدنية والاجتماعية والمهنية للاسم، ويعد ابنه 
لولوج عالم الآخر قد يكون أشــد انجذابا إلى بعض البدائل الاسمية 
لكثير من النماذج التي اعتاد الناس التسمية ا، فإن خصوصية المحيط 
الضيق، وما فيها من اعتياد وانسجام مع بعض القيم العرفية للتسمية، 

ينبغي أن لا تفتن المسمي عن محيط ابنه العام، ولعل في كثير من الأسماء 
التي يراها هذا المســـمي داخل محيطه الأدنى محققة صفةَ القبول 
والانسـجام دليلا على نجاح هؤلاء في التوفيق بين المحيطين، كما في 

هذه الأسماء التي وفقوا إليها دحض لشبهة القول.

 إن وضع معايير للقبول داخل المحيطين الخاص والعام يتضـمن دعوة 
إلى إقصاءِ جزء من النماذج الاسمية الذاتية وتغييبِ بعض الخصوصية 
التراثية تمعنا، فإن قصــارى ما في هذا الاجتهاد هو الدعوة إلى 
اختيار انتقائي لبعض الأسماء التراثية، فهو بعبارة أخرى إقصـــاء 

لنماذج لتحل محلـها نماذج أخرى من التراث نفسه .

صفات الاسم الجيد

هناك جملة مواصفات ينبغي توفرها في الاسم الجيد المنســجم مع 
الاعتبارات الحضـارية والمدنية، أجملها أحد الباحثين في السـمات 

التالية(٢٠):

: كاصطفاء المسـمي ما شاء مما ورد  - توخي السنة في اختيار الاسم
النص بأفضليته من الأسماء الفضلى، كأسماء الرسول صلى اللـه عليه 
وسلم الكثيرة والمشــهورة مثل محمد وأحمد وغيرهما وأسماء سائر 
الأنبياء، أو مقيس الأسماء المتنوعة المتعارفة التي تنســجم مع قيمنا 

الحضارية.

: ونعني ذه السـلامة بقاء الاسم  - السلامة من التكسير العـلمي
على بنيته الأصلية دون التصرف بالزيادة أو النقص في بنائه الصرفي، 
بالمحافظة على بنية الاسم صونا لـه من التحريف واستبقاء لما فيه من 
البركة، ولاشك أن للخروج على الصــيغة البنائية الأصلية أهدافا 
ودواعي كثيرة لها مسوغاا إلا أنه يبعد هذا الاسم المكسر عن أصله 

المتعارف، ويزيد صعوبة تعرفه من قبل الآخر .

- الصـيغة الإفرادية للاسم أو الســلامة من التركيب: إن الاسم 
المركب غير الإضافي المعبد لاسم من أسماء االله تعالى مثل: أحمد سالم و 
محمد أحمد ومحمد محمود، قد يوهم باسمين، وكما ذكر بعض الفقهاء 
"الاقتصـار على اسمٍ واحد أَولَى لفعله صلى االله عليه وسلم في  فإن 
أَولاده"(٢١). فقد سمى الرسول صلى االله عليه وسـلم أبناءه بأسماء 

خالية من التركيب الموهم للبس .

إن من أهم مقاصد التســمية التمييز والتعريف، ومتى أوهم الاسم 
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التعدد انتفى هذا القصد، والتعدد الاسمي قد ينجر عن التسمية باسم 
الجدين من جهتي الأب والأم، فيسمي أحد الأبوين الولد باسم أبيه، 
ويسميه الآخر باسم أبيه؛ فيتعدد اسم المولود إفرادا أو جمعا تركيبيا 

بين الاسمين. 

وقد يكون مرد هذا التعدد استغلال بعض أولياء أمر الولد نفوذه في 
تسمية الولد متأخرا بعد تسميته الأولى، ومجاراة أهلـه إياه، فيصير 
للولد اسمان اسم أول مسجل، واسم ثان مستعمل، والمستعمل غالبا 
ما يكون أشهر وأظهر من الرسمي المســجل المهمل، والأصل في 
الاسم أن يكون واحدا لتحقيق مقصد التمييز، أما الألقاب والكنى 

فبيان لعلاقات أو نعت لصفات تتشكل مستقبلا .

: لأن اللقب غالبا ما يكون مرتبطا بمكانة  - اختيار اسم بدل اللقب
معينة، وهو عبارة عن صفة تشريف أو تنقيص، تضفى لاحقا على 
المسمى بعد تحدد مترلته، والحق أن ألقابا من قبيل (الشيخ) و(الولي) 
) هي تعبير عن مترلة دينية أو اجتماعية تخضع للاكتساب  (المرابط و
- مسـتقبلا، إذ يمكن لمسـمى أن يحمل إحدى هذه  - في الغالب 
الألقاب أو يتصف ا جميعا، كما يمكنه التجرد منها، وذلك بعد أن 

تتميز وجهته الثقافية وتتحدد شخصيته .

 : - الابتعاد عن التسمية بأسماء الشـخصـيات المثيرة للجدل الحاد
كبعض الشخصـيات السـياسية الحديثة؛ لأن الولد قد يتأثر من 
النواحي النفسـية والاجتماعية والســياسية بما يثار حول هذه 

الشخصيات من جدل.

: إذا كان الاسم المختار صفة، فإن من  - الاعتدال في اختيار الصفة
الصـفات التي تطلق على البنات أحيانا ما يجنح إلى المبالغة في صفة 
جمالية، يتوقع عند سماعها اتصاف المسـمى ا، فإذا لم يكن كذلك 

كان صاحبها مبعث سخرية مثل: (فاتنة) وما شاكلـها. 

: وهذه السمة غالبا  - توخي السهولة في ضبط كتابة الاسم ونطقه
ما تكون في الأسماء التي أشرنا إلى أفضليتها لشـهرا بين الناس في 
المحيطين الخاص والعام، أما الأسماء التي تبتعد عن المألوف المعـروف 
بين الناس في المحيطين، فإن صاحبها يحتاج إلى مزيد من الجهد لتعليم 
الناس كيفية نطقها وكتابتها، كما يحتاج في ضبطها إلى التشـكيل 

ولا يخفى ما في الحاجة إليه من صعوبة .

: لاشك أن قصـد الصـحة اللغوية  - التسمية بلغة عربية فصيحة

منسجم مع انتماء الاسم الحضاري ومتسـق مع غالبية الأسماء التي 
تخضع لقواعد اللغة ونواميسـها، وقد كره بعض الفقهاء لمن يعرف 
اللغة العربية أن يتسمى بغيرها، ففي فـروع ابن مفـلح المقدسي 
" وذكـر  الحنبلـي: "وكُرِه لمن عرف الْعربِيةَ أَنْ يسمـى بِغيرِها
 ةطَانالر نع هرضــي االله عن رميِ عهبِن" الاحتجاج لهذه الكراهة 

.(٢٢)"

  ورغم كون اللغة العربية هي المصدر الأساس للتسمية لدينا إلا أن 
بعض البنى الاسمية غير منسجمة مع النظام اللغوي، ومن ذلك على 
- لأسباب  سبيل التمثيل اعتبار الحركات والتنوين ذات قيمة تمييزية 
- بحيث يتعدد الاسم أحمد أو محمد كما أسلفنا  أبنا عنها في الدراسة 
بحسب الحركات، فيكون محمد غير محمد وأحمد غير أحمد... وبيان 
ذلك أنك إذا أدخلت أحد هذين الاسمين في سياق نحوي انكشفت 
لك مغايرته الأصل، إذْ تتغير حركة الاسم بحسب السـياق سكونا 

عند الوقف أو رفعا عند جالبه .

: قد يكون اختيار الاسم  - اختيار اسم صريح دال على جنس الولد
غير المشـترك أكثر وجاهة لأن الفقهاء قالوا إن المولود إذا لم يتبين 
جنسه سمي باسم يصلح للجنسين، ففي مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
 لُحصمٍ يبِاس يمثَـى سأُن أَم وه أَذَكَر لَمعي إِنْ لَم" المنهاج أن المولود 

لَهما كَخارِجةَ وطَلْحةَ" (٢٣). 

فما الداعي لاسم يصلح للجنسـين عند تميز جنس المولود ؟! وعلى 
كل حال فإن التسمية بمثل هذه الأسماء المشتركة موجودة في سلف 

صالح المؤمنين مشهورة، لا يمكن الطعن فيها(٢٤). 

إن العقلية البدوية تنظر إلى الاسم نظرة تبسيطية بعيدا عن المعطيات 
المدنية والقيمية لهذه اللازمة التعريفية؛ فالبدوي إنما ينظـر إلى محيطه 
الأدنى الذي يولد لـه فيه، أما توخي اليسر في كتابة اسم الولد بدقة 
في الدواوين والشـهادات، ومراعاة صفة القبول في المحيطين الخاص 
والعام، والتفكير الواعي بمستقبل الولد وفق هذه الضرورات المدنية 
والاجتماعية والأخلاقية لهويته المتلازمة معه، والنظر إلى الاســم 
كوصلة حضارية، فإن كل هذه المستثارات قلما تجد من يفكر فيها 

أثناء التسمية من غير أولي البصيرة الثاقبة والثقافة الواسعة .
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 .(١) - عبد االله محمدو : اسم العلم الشرعي دراسة تحليلية لمنهج التسمية الشـرعي، ط١، ينظر مبحث: الأسماء التي غير الرسول صلى االله عليه وسلم م
س.، ص٤٥ وما بعدها .

(٢) نفس الرجع، ص ٥٤
(٣)  أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجِستاني (المتوفى: ٢٧٥هـ): سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

– بيروت، الحديث رقـم: ٤٩٤٨، (٤/٢٨٧):
(٤) "حزن بفتح المهملة وسكون الزاي، قال في القاموس الحزن ما غلط من الأرض والسـهل من الأرض ضد الحزن انتهى قال الحافظ واستعمل في الخلق 

يقال في فلان حزونة أي في خلقه غلظة وقساوة". انظر: 
- محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: عون المعبود شرح سـنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، سـنة: ١٤١٥، الطبعة: الثانية، ج: ١٣ 

ص:٢٠٣
فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ ، الحديث رقم: ٦١٩٣، (٨/٤٣)(٥) البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي: صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بإضافة ترقيم محمد 

(٦) سنن أبي داود، مصدر سابق، الرقـم: ٤٩٥٦، ج٤/٢٨٩
(٧) ابن حجر: أحمد بن على أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، ترقيم: محمد فؤاد عبد 

الباقي، ج: ١٠ ص: ٥٧٧ 
(٨) أبو داود: سنن أبي داود، م سابق، الحديث رقم ٤٩٥٠، (٤ / ٢٨٨)

(٩) ابن حجر: فتح الباري، م سابق، (١٠/٥٧٨)
بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي (٤/٣)(١٠) ابن الأثير: مجد الدين أبو السـعادات المبارك بن محمد الشـيباني الجزري (المتوفى: ٦٠٦هـ): النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية - 
(١١) السهيلي:عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي، ت٥٨١: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام،دار الكتب العلمية، بيروت،سنة:١٤١٨ 

– ١٩٩٧، ط١، تحقيق: مجدي منصور الشورى، ج١، ص٢٦ 
(١٢) القلقشندي: م. سابق، (١/٣٦٣)

(١٣) الخطيب: وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصـلاة والسـلام، تحقيق: سليمان العيد المحامي، دار الغرب الإسلامي - بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 
١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص: ٣٧ 

(١٤) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، م سابق، (٥ / ٤٠١)
هارون، دار الجيل، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م،  ص: ٥ (١٥) ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (المتوفى: ٣٢١هـ): الاشتقاق (كتاب في تفسير أسماء قبائل العرب)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
(١٦) العظيم آبادي: محمد أشرف بن أمير بن على بن حيدر، (المتوفى: ١٣٢٩هـ): عون المعبود شرح سـنن أبي داود، دار الكتب العلمية – بيروت، 

الطبعة: الثانية، ١٤١٥ هـ، ج: ١٣ ص: ٢٠٣
(١٨) انظر: (اسم العلم الشرعي: دراسة تحليلية لمنهج التسمية الشرعي) ،م. س.، ص ٤٥ وما بعدها.(١٧) نفس المصدر، ج ١٣، ص: 2

(١٩) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (المتوفى ٧٥١هـ): زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 
الطبعة: السابعة والعشرون , ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م، (١ / (٢٠) - اسم العلم الشرعي، م، س، انظر: (خصـائص الاسم المسـتحب)، ص ١٤٤ وما 

بعدها .
(٢٠)  البهوتى: منصور بن يونس الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ): كشاف القناع عن متن الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، فصل العقيقة ، ج ٣، ص 

 ٢٦
تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مـ، ج ٦، ص ١٠٦ (٢١) المقدسي: محمد بن مفلح، شمس الدين الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣هـ): كتاب الفروع ومعه تصـحيح الفروع لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي، 
(٢٢) الشـربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشـافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ج ٦، ص ١٤٠
مولاة رسول اللـه وبركة أم عطاء بن أبي رباح ومن الرجال بركة بن الوليد روى عن ابن عباس. انظر(٢٣) من الأسماء التي تسـمى ا الجنسـان: أسماء بن حارثة وأسماء بن رباب صحابيان وأسماء بنت أبي بكر و أسماء بنت عميس صحابيتان و بركة أم أيمن 







توطئة عامة 

بسم االله الرحمن الرحيم

" أحد أهم الأنشطة البشـرية التي ارتبط بوجودها  يشكل "التصنيع
تقدم الأمم والشعوب بل إن مسـتويات تنمية وتطور هذه الأخيرة 
أصبحت تقاس بقدرا على التصــنيع باعتبار العلاقة الجدلية بين 
التصنيع كآلية منهجية والتنمية كغاية وهدف، الشـيء الذي جعل 

البعض يخلط بينه وبين التنمية على سبيل الترادف.

وقد أخذت موريتانيا رغم كوا إحدى بلدان العالم الـثالث الأقل 
تقدما بإستراتيجية التصنيع منذ المراحل الأولى لاستقلالها السياسي، 
سواء بالنسبة للأولوية القطاعية لسياسة التنمية وتشجيع الاستثمار 
الصناعي بقوانين الاستثمار، أو بالنسبة لمسـاهمة الدولة المباشرة في 

التحقيق الصناعي.

ويعود اعتماد الدولة على إستراتيجية التصــنيع خلال مخططاا 
التنموية الأولى إلى كون الفترة تمثل بداية اسـتخراج منجم الحديد 
شمال البلاد من طرف شركة (مناجم حديد موريتانيا ) الأجنبية سنة 
١٩٦٣ وكانت هذه المقاولة توفر مسـاهمة سنوية للميزانية العامة 
بلغت قيمتها سنة ١٩٦٨م ١.٥ مليار أوقية بنسـبة ٧% من الناتج 

الداخلي الخام وأقل من ٢٠% من القيمة المضـافة المنجمية، كما 1
% من مجموع الشـغل المأجور و  ٢ كانت عمالتها تمثل نسـبة ٥

%٤١ من مجموع الأجور الموزعة بالبلاد آنذاك. ونتيجة لمحدودية 2
هذه الفوائد بالنسـبة لحق امتياز الاستغلال، خاصة في فترة لا تتوفر 
البلاد خلالها على أية بنية اقتصـادية عصـرية أخرى، فإنه لم يكن 
للدولة الحديثة سوى تحمل مسؤوليات التنمية والمشاركة بفعالية في 
. وقد تدعمت هذه الجهود  استثمارات الاستخراج الصــناعي
بمساهمتها في إطار سياسة تسييرها الاقتصادي في إحداث صناعات 
معملية عصـرية صغرى ومتوسطة في مجالات الخياطة العصـرية 
وصناعة السكر وبعض الصناعات السمكية خلال عقد السبعينات 

تتمركز حسب الترتيب بمدينتي انواكشوط وانواذيبو.

ودف هذه الإستراتيجية إلى تكريس الاستقلال الســـياسي 
والاقتصادي للبلاد من جهة ثم إلى ضمان تنمية اقتصـادية داخلية 
. ومحاولة منا في دراسة موضوع  ونمو ذاتي مسـتديم من جهة أخرى
معقد كالصــناعة الاستخراجية بمجال شاسع كموريتانيا، فإننا 
سنضمن هذه التوطئة إشارات حول أهمية الموضوع من حيث بيان 
مختلف المقاربات التي حاولت تحديد التصـنيع عامة والصــناعة 
الاستخراجية خاصة مناقشــين دائما مدى إمكانية تطبيق واقع 
. فهل يمكن للصـناعات الاستخراجية بموريتانيا أن  الظاهرة ببلدنا
تشكل نواة أو مسلسلا للتصنيع أو الإقلاع الصناعي ا؟ هل يمكن 
أن تشـكل موردا للتصـنيع؟ ما دورها في التنمية الاقتصــادية 
والاجتماعية وإعادة هيكلة اال وما هي فـرص إحداثها لاندماج 

اقتصادي قطاعي؟

أ) أهمية الموضوع 

تكمن أهمية دراسة التصنيع عامة والصـناعة الاستخراجية خاصة 
- اقتصـادية في الدراسة التركيبية للعلاقات  بالنسبة للمعرفة الجيو
االية سواء بين الشمال والجنوب بالنسبة لحيثيات نقل التكنولوجيا 
الصناعية والقدرة على تقويم المواد الأولية وتنمية وتنشـيط القطاع 
التجاري والخدماتي مما يترتب عنه تطور اقتصادي وتحول اجتماعي 
وإعادة هيكلة اال، فهل الصناعة الاستخراجية تشـكل أسسـا 

قاعدية للتصنيع؟

ب) تحديد المفاهيم 

تعتبر مفاهيم "التصــنيع" "والتنمية" أو "الصــناعة" و"النمو" 
مصـطلحات مسـتعملة حديثا وبقواسم مشـتركة لدى مختلف 
الباحثين الجغرافيين والاقتصاديين والسـوسيولوجيين وغيرهم ممن 
يهتم بالتنمية وتـنظـيم اال رغم اخـتلاف إيديولوجـيام 
وتخصصام العلمية. ونتيجة لاختلاف معايير القياس ومسـتويات 
وأدوات التحليل لدى هؤلاء الدارسين، فإن المفهوم الاصـطلاحي 
. وقد تتضـح لنا هذه  للتصنيع ظل غير دقيق من حيث الشـمولية
الفرضية من خلال تتبع مختلف التفسـيرات والحجج التي حاولت 



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بناءها أهم المقاربات النوعية.

فيرى المعجم الأجنبي (Petit Robert) في تحديده لهذا المفهوم 
" هو «مجموعة الأنشـطة الاقتصـادية التي دف إلى  أن "التصنيع
استغلال الموارد المعدنية ومختلف مصادر الطاقة بالإضافة إلى تحويل 

3 . « المواد الأولية الحيوانية والنباتية والمعدنية إلى منتوجات مصـنعة
غير أن هذا التعريف يعتبر جزئيا باعتباره قد اقتصـر على الجوانب 

الاقتصادية واالية.

أما المقاربة الجغرافية على لســـان الأستاذ  (بييرجور) فيرى أن 
«الصناعة الحديثة بأوروبا الغربية تعتبر وليدة العقلانية العصرية كآلة 
للتقدم التقني والفكر العلمي والكشوفات التقنية التي تشـكل نتاجا 
لها بلإضافة إلى الظروف المالية الخاصـة التي مكنت من تطبيقها في 

مجال الإنتاج (الاستثمارات)» ونسـتنتج أن هذه المقاربة لم تعمل 4
على تحديد ظاهرة التصـنيع وإنما اقتصـرت على تحديد العوامل 
. صـحيح أن العلم والتقنية يعتبران  التاريخية التي ساعدت في قيامها
مصدري اكتساب التكنلوجيا الصـناعية المتطورة، إلا أنه لا ينتظر 
اكتسـاما بمجتمع تقليدي نام كموريتانيا بشـكل تلقائي على 
. ويضـيف بيير جورج أن الاقتصـاد  المديين القصـير والمتوسط
الصناعي لأي بلد مصنع يشكل مجموعة الأنشطة والإنتاجات التي 
تقارب من حيث الظــروف الطبيعية وإمكانات التنمية والتقنية 

5 . والاستثمارات، قيمة الأنشـطة والانتاجات المحققة في كل العالم
صحيح أن هذه العوامل تشكل عناصر أساسية في الإنتاج الصناعي، 
لكنها تتفاوت من حيث إمكاناا من بلد لآخر بالنسبة للقدرة على 
إحداث تنمية صناعية متمركزة يمكن وصفها بالاقتصاد الصـناعي 
. كما أن وصف أية  وتحديد مستوى تطورها على الصـعيد العالمي
بنية اقتصادية نوعية بالاقتصاد الصـناعي يفرض أن يكون القطاع 
الصناعي متطورا وحاملا للتنمية ونمو القطاعات الاقتصادية واالية 
والاجتماعية الأخرى ضمن حيثيات الاندماج والتكامل من جهة، 
ثم ارتفاع نسبة مسـاهمته في تكوين الناتج الداخلي الخام من جهة 
أخرى وهو مالا يتحقق ببلادنا على سبيل التطابق والتماثل، أي أن 
قطاع الصناعة ا ما يزال يتأخر حسـب الترتيب القطاعي الثالث 

والأول (حسب الإحصائيات الحديثة).

ونسـتنتج من هذا التحليل أن هناك تعريفات وتصـنيفات عديدة 
لظاهرة "التصنيع" أو الصـناعة رغم أن أيا منهما لا يعتبر جامعا من 
. عندئذ يجد الباحث نفسـه ملزما باعتماد  حيث الدقة والشمولية
التصنيفات الرسمية للمعاهد الإحصائية الدولية إذا لم يقم هو نفسـه 
. وعلى هذا الأساس، تعتبر تصـنيفات  بعملية التعداد والتصـنيف

«NACE»* للأنشطة الصناعية الأكثر استخداما، حيث تعتمد 6
«طبيعة موارد الإنتاج  على التداخل في الوقت نفســـه لمعايير 
الصـناعي»، «أنظمة الانتاج الصــناعي» و»أنماط الإستهلاك 
الصناعي»كالصناعة الاستخراجية (موضوع المداخلة) والصـناعة 
. ونتيجة لكون  . . . التحويلية وصناعة التجهيز وصناعة الاستهلاك
التصنيع يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، فإن التنمية الصـناعية لم 
تعد تعني تقدم قطاع تقني معين كما أن دراستها لهم تعد تعني دراسة 
النمو العفوي لأحد القطاعات الاقتصــادية، وإنما أصبحت تعني 
دراسة تكوين ونماء كل التقدمات التقنية بارتباطها مع النتائج الخيرة 
على مستوى كافة القوى الإنتاجية، كما هي الحال بالصـناعات 
الاســــتخراجية ببلادنا كمناجم الحديد والنحاس والذهب 

والمحروقات.

أولا : الصناعة الاستخراجية بموريتانيا 

تتكون الصـناعة الاستخراجية ببلادنا من مجموعات غنية ومتعددة 
من المحروقات والمناجم، منها ما دخل حيز الإنتاج والتصـدير منذ 

سنوات وعقود ومنها ما يزال في حيز البحث والتنقيب عنه 

١ - قطاع المحروقات 

تتكون احتياطات قطاع المحروقات بموريتانيا حتى الآن من حوضين 
رسوبيين : الحوض الســاحلي الذي يغطي في مجاله البحري على 
جانبي الشاطئ مسافة طولها حوالي ٧٥٠ كلم وبعرض قدره حوالي 
٣٠٠ كلم ثم حوض تاودني الذي يمتد علـى منطقة تتجاوز ٥٠٠ 
كلم مربع في اليابس والذي يغطي جنوب و شرق البلاد حتى حدود 

7 . جمهورية مالي

وتقدر احتياطات البلاد من المحروقات ب ١٠٠ مليون بـرميل من 
النفط الخام حيث بدأ إنتاجه في فبراير ٢٠٠٦ من حقل شـنقيط في 
) والذي ظل حقلا للإنتاج الوحيد  (الحوض الشاطئي عرض البحر 
بلغت قمته الإنتاجية ٦٦٠٠٠ برميل واسـتقر الإنتاج إلى حوالي 
١٥٠٠٠ برميل يوميا مع اية ٢٠٠٦ ثم تراجع بانتظام إلى ٧٠٠٠ 

8. برميل يوميا أي أقل مما كان عليه سنة ٢٠١٠ ب ١٣%

وتمثل وزارة البتــرول والطاقة والمعادن مدعومة بالإدارة العامة 
للمحروقات (أنشئت ٢٠١٠) الإطار المؤسسي المسئول عن تنفيذ 
. ويوضـح القانون رقم  ومتابعة سياسـة الحكومة في هذا القطاع
٣٣/٢٠١٠ المتضـمن لمدونة المحروقات الخام المصـادق عليه في 
٢٠يوليو ٢٠١٠ النظام القانوني والجبائي لنشـــاطات البحث 
والاسـتغلال والنقل عن طريق الأنابيب وتخزين المحروقات، حيث 
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شـكل هذا القانون مع العقد النموذجي لتقاسـم إنتاج المحروقات 
١٩٩٤ الإطار المؤسسي المرجعي للقطاع.

١-١ الفاعلون الرئيسيون في قطاع المحروقات 

٢ مجموع إنتاج محروقات  ٠ ١ يتولى إتلاف شـنقيط منذ سـنة ١
موريتانيا حيث يضـم من حيث أهميته مسـاهمة الشــركات، 

9. المؤسسات الآتية :

- شركة بتروناس حيث تمسك نسبة ٤٨% من الأسهم 

- شركة تولويل نسبة ٢٢% من الأسهم 

- الشركة الموريتانية للمحروقات وتمسك نسبة ١٢% من الأسهم 

- شركة بي جي اكروب وتمسك ب ١٠%

- شركة بيمير ويل التي تمسك ٨%

وتجدر الإشارة إلى وجود عقود ورخص للتنقيب عن المحروقات مع 
سبع شركات أخرى. 10

٢-١ حجم وقيم صادرات المحروقات 

في اية ثلاث عمليات تنقيب وخلال سنة ٢٠١١ بلغت صادرات 
موريتانيا من المحروقات حوالي مليوني برميل مسـتخرجة من حقل 
شـنقيط بقيمة قدرها ٢٢١ مليون دولار أمريكي (أي ما يمثل ٦٢ 
مليار أوقية) و هو ما يمثل نســبة ٨ % من إجمال صادرات البلاد 
% من استيراد الحاجيات بمتوسط سعر  خلال السنة وتغطية نسبة ٩
قدره ١٠٨.٩دولار لبرميل البترول الموريتاني وبقيمة مضافة محققة 
فاقت ١٩٠ مليون دولار( أي أكثر من ٥٤ مليار أوقية)، ممثلة نسبة 

1 . وتظهر هذه المعطيات أهمية قطاع 1 %٥ من الناتج الداخلي الخام
المحروقات ليس فقط بالنسبة لأهمية الكميات المصدرة نسـبيا وإنما 

كذلك بالنسبة لأهمية ارتفاع سعر النفط دوليا.

٢- القطاع المعدني 

يتمثل القطاع المعدني الموريتاني في موارد الحديد والذهب والنحاس 
. وعلى الرغم  التي يقام بإنتاجها وتصـديرها إلى الأسواق الخارجية
من أننا لم نتمكن من الحصول على بيانات ذات مصداقية رسمية عن 
)، فإن الاحتياطات  (قرابة مئات الملايين احتياطات خامات الحديد 
١ مليون طن متركـزة في  ٥ المؤكدة من الذهب تقدر بأكثر من ٠
مواقع كلب الغين وتازيازت والشـمال الغربي من البلاد بينما تبلغ 
٢ مليون  ٦ الاحتياطات المؤكدة من النحاس بكلب أم أقـرين ب 

. وتعتبر موريتانيا ثاني بلد منتج للحديد من حيث أهمية الحجم 12 طن

١١ مليون طن من  بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا حيث صـدرت ٢.
الحديد وذلك بتراجع نســبة ٣% مقارنة مع ٢٠١٠ من مواقع 
بأزويرات وولاية تيرس زمور بشكل عام بينما تجاوز إنتاج الذهب 
٨ أطنان سنة  المســتخرج من معادن تازيازت وكلب أم أكرين 
٢٠١١ بتراجع ضئيل مقارنة مع ٢٠١٠، وأخيرا بلغ إنتاج النحاس 
من معدن كلب أم أكرين ٣٥.٣٠٠ طن بتراجع قدره ٥% مقارنة 

13. مع ٢٠١٠

نستنتج من هذه المعطيات أهمية قطاع المناجم ببلادنا على مستوى 
الإنتاج والصــــادرات مما تترتب عنه إنعكاسات إيجابية على 
المستويات الماكرو-اقتصادية (المؤشرات الاقتصـادية) والميكرو- 
اقتصادية، وإن كان إنتاج وتصدير الحديد تقوم بإستغلاله الشركة 
) بينما تقوم شركتان أجنبيتان  الوطنية للصــناعة والمناجم (سنيم
أخريان حسـب الترتيب على استغلال وتصـدير معدني الذهب 

(شركة كينروس تازيازت) والنحاس (مناجم نحاس موريتانيا).

١-٢ الإطار المؤسسي للقطاع المعدني 

تعتـبر وزارة البتــرول والطاقة والمعادن مدعومة بالإدارة العامة 
للمعادن مسئولة عن تنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في هذا القطاع 
ويتجســـد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المعدني منذ سنة 
٢٠١١ في القانون رقم ٠١١/٢٠٠٨ المتضـمن للمدونة المعدنية 

والقانون ٢/٢٠٠٢ المتضمن للاتفاقية المعدنية النموذجية 

٢-٢ المؤسسات المنتجة والمصدرة للمعادن 

(المنشـأة سنة   ( (سنيم  تقوم الشركة الوطنية للصـناعة والمناجم 
١٩٥٢) بإنتاج وتصدير الحديد بشكل أحادي بموريتانيا من مواقع 
كلب العوج وكلب الغين وامهاودات وأزويــرات، حيث تعالج 
) الذي يتم  المعدن المسـتخرج من نواحي المدينة (مصـنع الكلابه
تخصيبه بالفصل باذوب الجاف ثم ينقل المنتج على القطار المعدني 
عبر مســافة ٧٠٠ كلم إلى الميناء المعدني في المياه العميقة بنواذيبو 

حيث يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية.

وتطمح سنيم لأن تصبح أحد أكبر المنتجين الخمس الأوائل في العالم 
المصـدرين لمعدن الحديد في أفق ٢٠٢٥. لهذا أطلقت برنامجا لرفع 
قدراا الإنتاجية عبر توســــيع الإنتاج في مناجم كلب الغين 
ولمهاودات وبناء مصنع جديد لتخصيب المعدن بإسم الكلابه وبناء 
معدن جديد في المياه العميقة بنواذيبو حيث يتم تصديره، وينتظر من 
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٤ مليون  ٠ هذه الاستثمارات أن يرتفع إنتاج اسنيم السـنوي إلى 
طن. 

وتجدر الإشارة أخيرا أن شركة سنيم تحتفظ منذ ٢٠١١ بنســبة 
% في شركة العوج وتشـترك مع شركة سفير  ٥ مساهمة قدرها ٠
للإستثمارات من أجل تطوير مناجم المكورات في موقع العوج وفي 
شركة تازيازت انيد ركروب ميتر (٦٥%) ثم توقيع شـراكة مع 
شركة مين ميتاليز للتنقيب تحت السـطح في معدن تازيازت الذي 

14 . كان يتوقع إطلاقه خلال سنة ٢٠١٣

أما الشـركة الموريتانية لمعدن النحاس فهي شركة خاصة فرع من 
شركة فيرسـت كانتوم العاملة في منجم كلب أمقرين منذ ٢٠٠٦ 
وقد أنتجت منه سنة ٢٠١١ حوالي ٢ طن من الذهب و ٣٥٠٠٠ 

طن من النحاس 

أما شركة تازيازت موريتانيا وهي شركة خاصة إشترا شـركة 
كينروس ســـنة ٢٠١٠ وقد تجاوز إنتاجها من منجم تازيازت 
السطحي الذي انطلق أغسطس ٢٠٠٧ ٦.٢ طن من الذهب سنة 

. ٢٠١١

وتجدر الإشارة أخيرا، أن ٢٠١١ شهدت تواجد ٥٨ شركة تنقيب 
بموريتانيا عن معادن الحديد والذهب والنحاس واليورانيوم 

٣-٢ استثمارات الصناعة الاستخراجية

تتمثل استثمارات الصـناعة الاستخراجية إما في تنفيذ مشـاريع 
صناعية جديدة كاستخراج وتصـدير معدني النحاس والذهب عن 
طريق شركتي مناجم نحاس موريتانية وتازيازت كنروس حسـب 
الترتيب أو عن طريق زيادة وتنويع وتوسيع حجم الإنتاج كما هي 
٤ مليون طن من  ٠ الحال في برنامج شركة سنيم لإنتاج وتصـدير 
خامات الحديد أو مشروع الصناعة الاستخراجية للعوج بالإضافة 
 . إلى عقود الاستثمار في مجال رخص التنقيب والبحث والدراسات
وعلى هذا الأساس بلغ حجم الاستثمارات سـنة ٢٠١٣ ٢٣٤٦ 
% بينما مثل  ٤ مليار أوقية مثلت نسـبة استثمارات الدولة منها ٧
التمويل الخارجي منها بقية النسـبة ٥٣% أي بقيمة ١٢٤٦ مليار 

أوقية في هيئة قروض ميسرة أو هبات. 

) نسبة  (باستثناء سنيم  وقد مثلت الاستثمارات في التنمية الصناعية 
١٤.٢٩ % ونسبة ٢.٣٧% بالنسـبة لاستثمارات سنيم. وهي 
نسبة مرتفعة نسبيا من حيث الأهمية بالمقارنة مع نسبة الاستثمارات 

15 . في القطاعات الإنتاجية الأخرى كالتنمية الـريفية (٩.٩٨ %

وتشكل هذه الاستثمارات في الصناعة الاستخراجية أسسا قاعدية 
لمحاربة الفقر وتحسين معيشة السـكان وترقية النفاذ الشـامل إلى 
الخدمات الأساسية وخلق التشغيل واللامركزية والتنمية المحلية وهو 
ما يجعلنا نتساءل عما هو دور الصـناعة الاستخراجية في إحداث 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ 

ثانيا : المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للصناعة الاستخراجية 

تشـكل الصـناعة الاستخراجية موردا قاعديا في إحداث التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية سواء بالنسبة لدعم ميزانية الدولة أو ميزان 
المدفوعات أو بالنسبة لأهمية المساهمة في تكوين الناتج الداخلي الخام 
أو بالنسبة لإحداث مناصب شغل دائمة أوموسمية أو بالنسبة لخلق 
) أوبالنسـبة لخلق  . . . بنيات تحتية (طرق، موانئ، سكك حديدية
خدمات سوسيو إقتصــادية كالماء والكهرباء وخدمات صحية 

وغيرها.

١- مساهمة الصناعة الاستخراجية في ميزانية الدولة 

بلغت المســاهمة الإجمالية للقطاع الإستخراجي في ميزانية الدولة 
الموريتانية سـنة ٢٠١١م ٣٩٢ مليون دولار أمريكي (أي مايمثل 

١١٠ مليار أوقية) حيث شكل قطاع المحروقات منها نسـبة ١٧ % 
(٦٨ مليون دولار أمريكي) (أكثر من ١٩ مليار أوقية) أي نسبة ٧ 
% من إجمالي مداخيل الدولة الســـنوية ضمن كافة القطاعات 
الاقتصادية، لكن خارج المسـاعدة الخارجية للتنمية، بينما شكلت 
مساهمة القطاع المعدني منها مبلغ ٣٢٤ مليون دولار أمريكي (أكثر 
من ٩١ مليار أوقية ) مشكلة نسبة ٣١% من كافة مداخيل الدولة 

16. ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى)

وتتجسد مساهمة الصناعة الاستخراجية في ميزانية الدولة بشـكل 
مباشر أو غير مباشر في العناصر الآتية: 

- رسم الأجور 

- الإتاوة الأحادية السنوية 

- ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية 

- توزيع حصص الأرباح المدفوعة للدولة 

 - - الإتاوة السـنوية الوحيدة  - ضريبة حصص الأرباح المصدرة 
رسم القيمة المضافة 

- دفعات أخرى هامة مسددة للدولة كالضريبة على عائدات رأس 
المال الثابت - ضريبة المداخيل العامة وغيرها 
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وإذا كانت مساهمة الصـناعة الاستخراجية في ميزانية الدولة هامة 
نسبيا حسـب قطاعي المحروقات والمعادن، فإا تتوزع حسـب 

الشركات المعدنية ضمن معطيات الجدول الآتي : 

الجدول (١) المساهمة في ميزانية الدولة (مليار أوقية ) 

المصـدر : تحقيق الباحث بتصـرف من معطيات من : - التقرير 
السنوي للبنك المركزي الموريتاني سنة ٢٠١٣ - وزارة الشـؤون 
- منشور موريتاني  / المكتب الوطني للإحصاء  الاقتصادية والتنمية 
- التقرير السـنوي للجنة الوطنية لمبادرة الشـفافية  للإحصائيات 

 ٢٠١١

ونلاحظ من معطيات الجدول أعلاه أهمية مسـاهمة الشـركات 
المعدنية في الميزانية نسبيا خاصة بالنسبة لاستخراج الحديد والذهب 
. وتتمظهر أهمية الصناعة الاستخراجية في  والنحاس حسب الترتيب
الاقتصـاد الوطني كذلك من خلال ارتفاع مسـاهمتها في تكوين 
الناتج المحلي الإجمالي حسـب أنواع النشـاطات الاقتصــادية 
بالملحق(1) (سعر السوق الجاري) وسعره كذلك حسـب نفس 
النشـاطات الاقتصـادية بالملحق(2) (بسـعر ١٩٩٨). وهو ما 
ينعكس إيجابا على خلق مناصب شغل ومداخيل بالمصادر البشرية 

وتحسين معيشة السكان.

وقد أدت هذه الصـــناعة الاستخراجية بالإضافة إلى قطاعات 
اقتصادية أخرى إلى صيانة نسب نمو اقتصادي مرتفعة نسبيا، تتراوح 
من ٣.٥% ٢٠٠٨ إلى أكثر من ٥.٧ % سـنة ٢٠١٢، في حين 
وصــل الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي الموريتاني إلى ٧١٨ 
مليون دولار أمريكي، أما رصيد الصـــندوق الوطني لعائدات 
٦ مليون دولار أمريكي، بينما بلغ رصــيد  المحروقات فقد بلغ ٥
حسابات الخزينة العمومية لدى البنك المركزي ٥٢ مليار أوقية سنة 
٢٠١٢. وهي معطيات جد إيجابية بالنسبة لنمو وتطور الاقتصـاد 
الوطني خاصة في ما يتعلق ببنياته النوعية التصـديرية (الصــناعة 
الاستخراجية والصيد...). فهل انعكست هذه التطورات الإيجابية 

على المصادر البشرية من حيث القوة الإنتاجية وتحسـين معيشـة 
السكان؟

٢- مؤشرات الصناعة الاستخراجية على مستوى التشغيل 

تشكل الصناعة الاستخراجية قطاعا هاما في امتصاص البطالة وخلق 
مناصب شغل دائمة أو موسمية أو عرضية، ويتجلى لنا ذلك واضحا 

من خلال معطيات الجدول رقم (٢) الآتي :

المصدر : تقرير البنك المركزي الموريتاني ٢٠١١

نلاحظ من معطيات الجدول أعلاه أن الصناعة الاستخراجية تعتبر 
من أهم القطاعات الاقتصادية خلقا للتشغيل بعد قطاع السـياحة 
وإن كنا لا نتوفر على نسبة مساهمتها القطاعية في التشـغيل باعتبار 
. وعلى  أننا نفتقر إلى حجم السكان النشطين بالبلاد بشـكل كلي
هذا الأساس، نلاحظ من معطيات الجدول أن عدد المستخدمين في 
الصناعة الاستخراجية بدون قطاع المحروقات كان هاما جدا خلال 
سنتي ٢٠١٠ / ٢٠١١ بالمقارنة مع سـنتي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ من 
جهة ثم كونه يعتبر هاما كذلك بالنسـبة للموسميين وغير المباشرين 
بالمقارنة مع عدد المسـتخدمين الدائمين في الشــركات المعدنية 
المذكورة من جهة أخرى. ونشــير إلى أن قطاع الصـــناعة 
الاستخراجية يعتبر من أهم وأنظم القطاعات الاقتصـادية إلتزاما 
بقوانين التشغيل بالبلاد من حيث الأجور و الضـمان الإجتماعي، 
وحسن الوضعية السـوسيو – مهنية و التنظيمات النقابية وتنظيم 

الحركات العمالية.....
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ثالثا : الاستنتاجات والتوصيات

نعتقد أن التصـنيع مفتاح التنمية باعتبار قدرته على تقويم المنتجات 
الفلاحية وتنشطه لفعاليات الأنشطة التجارية والخدماتية مما يترتب 
عنه إحداث تحولات إقتصادية ومجالية واجتماعية جذرية هامة. كما 
قد ينجم عنه تحول في بنية الواردات الوطنية من حيث التجهيـزات 
الصــناعية والمنتوجات الصــناعية الوسيطة واحتماليا انتقال 
التكنلوجيا الصناعية إلى البلاد وفي بنية الصادرات الوطنية من حيث 
تصـدير المحروقات (النفط والغاز...) والمعادن (الحديد والنحاس 

والذهب) مما قد يترتب عنه سلبا أو إيجابا 

دعم لعولمة الإقتصــاد الوطني من حيث قدرته على الاندماج في 
. وعلى هذا الأساس، نستنتج من مختلف محاور هذه  الاقتصاد العالمي
المداخلة أن الصـناعة الاستخراجية ببلادنا وإن كانت تمثل العمود 
الفقري لاقتصـادنا الوطني، فإا تشـكو مجموعة من العوامل التي 

ينبغي العمل على حلها لضمان نموها وتطورها:

- مشــاركة الدولة مباشرة في الصــناعة الاستخراجية لجلب 

التكنلوجيا مما سـيترتب عنه تحول نوعي كلي أو جزئي في خامات 
الحديد والذهب والنحاس إلى صناعات تحويلية،

- التخفيف من هيمنة الشركات المتعددة الجنسـية والمشـاركة في 
تطبيق سياسات صناعية وطنية معقلنة 

- تحويل العقود المبرمة مع الشركات المعدنية من فوائد الاستغلال إلى 
تقاسم فوائد الإنتاج والتصدير.

- العمل على خلق اندماج قطاعي بين القطاعات الاقتصـــادية 
والصـناعية الاستخراجية من جهة وبين هذه الأخيرة والصـناعة 

المعملية (كما هي الحال بين سنيم وشركة صافا) من جهة أخرى 

- تحسين قوانين الاستثمار في الصناعة الاستخراجية لخدمة وجلب 
الاستثمار الصناعي الوطني 

- كون الصناعة الاستخراجية أحدثت إعادة نمطية للمجال الوطني 
من حيث وجود استخراج الحديد بولاية تيرس زمور واسـتخراج 

الذهب والنحاس بولاية انشيري. 
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entre Maghreb Arabe et Afrique noire ed antropos Paris p 225

De chassey (Francis) ,op cit p 239              .2

Bernadette Merrenne Schomaker ( 1991) coll dirigée par J R Pitte la localisation des industries –  .3

Mutations recentes et methodes d'analyse- puf Paris p 6

Géorge Pierre (1971) coll que sais-je Géographie industrielle du M onde puf Paris p 7 .4

Géorge PIERRE (1975) Précis de Géographie économique puf Paris pp 57/61 .5

schomaker (B.M). op cit- p 9 .6

- * Nomenclature des activités économiques dans la communauté européenne  

٧. اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية – التقرير الإداري المستقل لسنة ٢٠١١ ص٨
٨. نفس المرجع نفس الصفحة

٩. المصدر نفسه
١٠. اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية – التقرير الإداري المستقل لسنة ٢٠١١ ص١٠

١١. نفس المرجع نفس الصفحة
١٢. المرجع نفسه

١٣. اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية مرجع سابق – ص ١١
١٤. المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية (الدراسات الاقتصادية والاجتماعية)- الإستثمار في موريتانيا – الفرص – 

العوائق السياسات / محمد ولد ودادي(صبحي ) الفتح ولد الشيخ – ص٥٦-٥٧
١٥. اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية – مصدر سبق ذكره – ص.ص٤/٥

١٦. التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني ٢٠١٢ – المؤشرات الاقتصادية الكلية

51 









سنناقش ذلك من خلال الحديث عن الفتوى وتعريفها وصـفات 
المفتي ومكانة الفتوى وعلاقتها بالاجتهاد الجماعي في هذا العصر ثم 
يكون الحديث عن المقاصد الشـــرعية عند القدماء والمحدثين ثم 
نتحدث عن  الإجماع الذي هو المعصـــوم من الخطإ وصورته 
المعاصرة التي هي إلى العصــمة أقرب وإلى أي حد يمكن أن يعتبر 
الاجتهاد الجماعي اليوم بديلا للإجماع المتعذر أصــلا؟ وما هي 
حجيته وإلى أي حد هو ملزم وضروري؟ وهل يمكن اعتبار اامع 
الفقهية الحالية إجماعا واعتبار قراراا اجتهادا إجماعيا؟ سـنحاول 

الإجابة على ذلك من خلال المباحث التالية:

الفتوى لغة واصطلاحا:

: أجابني والفتوى  أفتى في الأمر أبانه إفتاء واســتفتيته فأفتاني إفتاء
: ما أفتى به الفقيه  - والفتيا بالضم والفتح -وهو الجاري على الناس
 : : تبيين المشكل من الأحكام، وأهل التفاتي فهي أسماء مصادر وهي
: تحاكموا إليه ويقال فاتـيت  أهل التحاكم ويقال تفاتوا إلى فلان
: رفعته إلى المفتي ويقال تفاتينا أي تدافعنا ومنه  فلانا فيما تنازعنا فيه

قول عمر ابن أبي ربيعة:

فبت أفاتيها فلا هي ترعوي     بجود ولا تبدي إباء فتبخلا

وهي يائية، وأصـل الواو في الفتوى الياء كتقوى، وإن ضـم أوله 
صحح فيقال فتيا والجمع فتاوي وفتاوى منقوصا ومقصورا والقصر 

١ ، ومنه قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل االله ٨ وارد للتخفيف
يفتيكم فيهن} أي يبين لكم ما سألتم عنه، ومن معانيها عبر الرؤيا ١٩

٢ ٠ ، ومنه قوله تعالى: {أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعـبرون}
ومن المعني العام قوله تعالى: {أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمـرا 

٢٢ ٢١. حتى تشهدون} و

: الإخبار بحكم الشـرع لا على وجه  وأما الفتوى اصطلاحا فهي
الإلزام لفظا أو كتابة وتطلق الفتوى على الحكم الذي وقع به الإفتاء 
ففي التعريف وردت عبارة "لا على وجه الإلزام" لإخـراج الحكم 

لأنه: الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام.

واعترض القرافي علـى هذا القيد بأنه لا حاجة له لأن الحكم ليس 
إخبارا بل هو إنشاء فالقضاء لم يدخل في التعريف أصلا حتى يحتاج 

لهذا القيد.٢٣

المفتي والمستفتي:

أما المستفتي فهو السائل عن حكم المسألة النازلة وهو في الغالب من 
المقلدين لأن اتهد لا يجوز له أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره، ولا 
يمكن أن يكون الشخص مفتيا وهو في نفس الوقت مستفتيا إلا إذا 
جاز تجزؤ الاجتهاد فيكون الشخص مجتهدا مفتيا في موضوع مقلدا 

مستفتيا في موضوع آخر.

يقول صاحب كشـف اصطلاحات الفنون: المفتي والمسـتفتي إنما 
يكونان متقابلين أي ممتنعـي الاجتماع عند اتحاد متعلقهما وأما إذ 

اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا.٢٤

محل الفتوى:

الفتوى لا تكون إلا في محل الاجتهاد أما المسائل العقلية مثل المسائل 
المتعلقة بالعقيدة فالصحيح أا ليسـت محل الفتوى لأنه لا اجتهاد 
فيها وإنما يكون الاجتهاد في إطار الأدلة الشرعية التي تشمل أبواب 
الفقه العادية كالأنكحة والعبادات والمعاملات والجنايات والإرث 

والوصايا إلى غير ذلك.

الفتوى والحكم:

الفرق بينهما أن المفتي كما أسلفنا مخبر عن حكم االله بمقتضى الدليل 
الراجح عنده أو هو الموقع عن االله إخبارا بحكمه بينما القاضـي أو 

الحاكم ينشئ إلزاما بحسب ما يظهر له من حكم االله.

ومن الفروق بينهما أن القاضــي لا يحكم فيما يتعلق بالعبادات 
كالصلاة والطهارة، والمفتي يفتي في كل ذلك فهو أوسع وأعم نظرا 

من القاضي، ومن الفروق كذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا في ٢٥
تزكية الشهود والمفتي يفتي بحسب علمه.
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الأستاذ محمدن ولد حمين

(الحلقة الثانیة والأخیرة)
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صفات المفتي وشروطه:
المفتي هو المخبر عن حكم االله غير مفند، وقال الشاطبي: "المفتي هو ٢٦

القائم في الأمة مقام النبي صلى االله عليه وسلم". ٢٧

وقيل في المفتي غير ذلك، وكل تلك التعريفات تدل على عظم شأن 
الفتوى ما دامت توقيعا عن االله تبارك وتعالى وعظم شأن المفتي، ففي 

٢٨. الحديث: (العلماء ورثة الأنبياء)

وفي الحديث: (إن العالم بين االله وبين خلقه فلينظــر كيف يدخل 
٢٩. بينهم)

: أن يكون مكلفا مسـلما ثقة مأمونا متترها عن أسباب  وشروطه
الفسق ومسـقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح 
للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد، قال ابن الصلاح ويكون فقيه 

النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح النظر.٣٠

واختلف العلماء في اشــتراط الاجتهاد في المفتي فأما المفتي الذي 
يتأدى به فرض الكفاية فيشترط فيه أن يكون على صفة يسهل عليه 
معها إدراك أحكام الوقائع حافظا لمعظم مسـائل الفقه متمكنا من 

إدراك أحكام الباقي على القرب.٣١

وأما المفتي المقلد فله أحوال فقد يكـون مقلدا لإمامه لا في المذهب 
ولا في دليله ولكنه منتسب لإمامه في طريقة الاستدلال وقد يكون 
حافظا لمذهب إمامه عارفا بأدلته لكنه لم يـرتض في التخــريج 

والاستنباط.٣٢

ويمكن اختصار شروط المفتي في العدالة والمعرفة أما العدالة فليلا يفتي 
بمقتضى هواه أو بمقتضـى هوى الحاكم أو العامة أو غير ذلك وليلا 

يتساهل في الفتوى:
ومنعوا تساهلا في الفتوى  فتحرم الفتوى بغير الأقوى٣٣

كما قال النابغة القلاوي في نظم بوطليحية.

أما اشــتراط المعرفة فلأن المطلوب من المفتي تبيين الحق الذي هو 
حكم الشرع في العبادة والمعاملة وهذه المعرفة نوعان معرفة تصور 
للمحكوم به والمحكوم عليه ومعرفة تصــديق أي انطباق صغرى 
الشكل على الكبرى، أما معرفة التصـور فقد يكون صاحبها فقيها 
وقد لا يكون فقيها ولكنه عالم بالتصور كالطبيب والاختصاصي في 
كل فرع من الفروع المعرفة وأما معرفة الحكم الشـرعي المحكوم به 
على الشيء فهي من اختصاص الفقيه بعد أن يحسن التصور من قبل 

أهل الاختصاص، كل في ميدانه.

: الحكم على الشيء أو بالشيء فرع عن تصـور ذلك  ولذلك يقال
الشيء أي إدراك مفرداته إدراكا صحيحا ليكون الحكم أو التصديق 

صحيحا.

المقاصد الشرعية
تعريف المقاصد الشرعية      

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وهو (بفتح العين) مصدر الفعل 
قصد يقصد بالكسر من باب ضرب وإذا أريد اسم الزمان 

والمكان كان بالكسر على حد قول ابن مالك:

في غير ذا عينه افتح مصــــــدرا وسـوا

 ه اكســــــر وشذ الذي عن ذلك انخزلا
. وإن شئت قلت: اسم مصدر ٣٤ تقول: (قصدته قصدا ومقصدا)

قياسي للفعل قصد (من باب ضرب) لأنه ميمي، قال الحسن بن 
زين في احمراره على لامية الأفعال:

ومنه الاعلام والميمي قسه ولا  تقس سواه ولكن نقله قبلا

وكلا الوزنين يجمع على مقاصد.

ويطلق القصد على: استقامة الطريق، يقال: طريق قاصد أي: سهل 
مســتقيم، ومنه قوله تعالى: "لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا 

لاتبعوك" أي سهلا هينا لا بطء فيه ولا تعب.٣٥

والقصد إتيان الشيء .. وفي سر الصـناعة لابن جني: أصل قصـد 
: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو  ومواقعها في كلام العرب

٣ ) وفي لسان العرب (قصده يقصده قصـدا، وقصـد له، ٦ الشيء
وأقصدني إليه الأمر وهو قصدك أي: تجاهك) ٣٧

 والشرعية نسبة إلى  الشريعة والشريعة في اللغة: (مشرعة الماء، وهو 
. وقد شرع  : ما شرع االله لعباده من الدين مورد الشاربة، والشريعة

لهم يشرع شرعا، أي: سن. والشارع: الطريق الأعظم) والشريعة ٣٨
 : : المواضيع التي ينحدر إلى الماء منها، قال الليث والشراع والمشرعة
وا سمي ما شرع االله للعباد شريعة ... والشرعة والشريعة: مشرعة 
الماء .. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له، 

٣٩. ويكون ظاهرا معينا لا يسقى بالرشا..)
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المصلحة الضرورية، والثانية:

: المصلحة التحسـينية؛ فجميع التكاليف  المصلحة الحاجية، والثالثة
الشـرعية راجعة إلى حفظ هذه المصــالح الثلاث. (وأصلها ما 
بالضرورة اشتهر) يعني أن الأصل في المصالح الثلاث المصـلحة التي 

اشتهرت بنسبتها إلى الضرورة أي المصلحة الضرورية.

الشــــــرائـع شـأـا  في   فَقَتوات

تابِع إنْ كان أصــــلاً وســـــواه

و هي التي اتفقت في شأا الشرائع) يعني أن المصلحة الضرورية هي 
المصلحة التي اتفقت عليها جميع الشـرائع أي الملل من لدن آدم إلى 

الآن)٥١

تعريف المقاصد الشرعية عند المعاصرين:

وأما المعاصــرون من العلماء فقد اجتهدوا في تعريف هذا العلم 
وتحديد مدلوله، فالعلامة محمد الطاهر بن عاشور يعرف مقاصـد 
الشريعة العامة في بداية القسـم الثاني من كتابه (مقاصد الشـريعة 
: (المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال  ) بأا الإسلامية
التشــريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاص من أحكام الشـريعة. وشرح هذا التعريف فقال: فيدخل في 
هذا أوصاف الشريعة وغاياا العامة والمعاني التي لا يخلو التشـريع 
عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضـا معان من الحكم ليســت 
ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة 

٥٢. منها)

 وعرف المقاصـــد في  أبواب المعاملات فقال: (هي الكيفيات 
المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم 

٥٣. العامة في تصرفام الخاصة..)

وجمع الأستاذ علال الفاسي بين التعريفين السـابقين، فقال: (المراد 
: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشـارع عند  بمقاصد الشريعة

كل حكم من أحكامها)  (المقصد العام للشـريعة الإسلامية هو ٥٤
عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها، واسـتمرار صـلاحها 
بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، 

٥٥. ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح الأرض)

وكذلك فعل وهبة الـزحيلـي  إذ قال: (هـي المعاني والأهداف 
الملحوظة للشـرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من 

٥٦. الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل من أحكامها)

: (إن  أما الدكتور أحمد الريسوني فقد عرف المقاصد الشرعية  فقال
مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشـريعة لأجل تحقيقها، 

٥٧ . لمصلحة العباد)

(الغايات   : وعرف العلامة يوسف القرضاوي مقاصد الشريعة بأا
التي دف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى 
الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفرادا وأســـرا 

٥٨. وجماعات وأمة)

و التعريفات التي سـلفت  مختلفة  مبنى لكنها متحدة معنى والتطور 
والنضج الذي يحصل فيها إنما هو بحسب نضـج وتطور هذا العلم 
. ولعل من أدق ما يعرف به علم  واتضـاح عوارضه وتبين ملامحه
المقاصد الشــرعية أنه العلم الذي لا يبحث في الأحكام ولكن في 
ثمرات الأحكام ومآلاا أو المراد الذي تحمل عليه نصوص الشـرع 

من حيث الظاهر والباطن.

وإذا كانت المقاصد الشــرعية هي المعاني والغايات والحكم التي 
أرادها صاحب الشرع من شرعه لتحقيق مصـالح خلقه في الدنيا 
والآخرة،  وإذا كان مقصـود الشـرع من الخلق أن يحفظ عليهم 
دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسـلهم وأموالهم في إطار ما يسـمى 
بالضرورات التي لابد منها في قيام مصالح الدنيا والدين، وبشـكل 
يرفع الحرج والضيق والمشقة في إطار ما يسمى بالحاجيات التي هي 
السياج للضروريات، مع الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
سفاسف الأمور في إطار ما يدعى التحسينات والمكملات التي هي 
خادمة الضـروريات والحاجيات والتحسـينات، لتؤدي ا على 

أحسن صورة وأتم وجه دون إخلال بالحكمة.

إذا كان ذلك كذلك، وكان الهدف هو تبيان ضـــرورة النظرة 
المقصـدية والجماعية في الفتاوى المعاصرة وإنتاج معيار للسـلامة 
الشـرعية تعرض عليه المعاملات المالية الحديثة  وكان المعول عليه 
اليوم  ميزان المقاصد الشـرعية، فلابد أن نعلم أن صورة القصـد 
الضروري في باب المعاملات المالية تتمثل في  حفظ المال، أي كل ما 
يقع عليه الملك ويسـتبد به صاحبه عن غيره إذا كان مأخوذا بوجه 
حق، وأن صورة المقصــد الحاجي في هذا الباب كذلك هي رفع 
المشقة والحرج وتقرير مبدأ التيسير من خلال إباحة البيع والإجارة 
وسـائر فروع ذلك وإلغاء الفرع التابع في العقد اكتفاء بالأصـل 
المتبوع كتبعية غلة المبيع له في البيع بتحقق المقصـد الشـرعي من 
الضروري الذي هو إباحة البيع، وأن صورة المقصد التحسـيني في 
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وهي مشتقة من التشـريع وهو إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى 
سقي بالحوض. ويقال في المثل: أهون السقي: التشريع.

والشريعة في الاصطلاح هي الأمر والنهي والحدود والقصاص كما 
قال قتادة في تفســير قول االله تعالى (ثم جعلناك على شريعة من ٤٠
٤ . والشرعة والشريعة بمعنى ومنه قول االله تعالى( لكلٍ جعلنا ١ ( الأمر

منكم شرعة ومنهاجا). ٤٢

: الشريعة ما سنه االله لعباده من الدين وافترضه عليهم  وقال ابن الأثير
.. وقد شرع االله الدين شرعا إذا أظهره وبينه ٤٣

والتشريع في الاصطلاح هو وضع الشـريعة فإن كان الوضع ابتداء 
(أم لهم شركاؤ شـرعوا لهم من  فذلك لا يأتي إلا من االله عز وجل 

الدين ما لم يأذن به االله) وإن كان التشريع بمعنى استنباط حكم من ٤٤
شريعة االله فهذا هو الاجتهاد وهو مجاز لأن اتهد إنما يكشـف عن 

حكم لا يفطر حكما من عند نفسه.

وعليه فيمكن القول إن الشـريعة في معناها الاصطلاحي قريبة من 
المعنى اللغوي فهي بالمعنى الاصطلاحي مورد لهداية البشر من خلال 

الأوامر والنواهي للحصول على السعادة الدنيوية والأخروية ٤٥

مقاصد الشريعة عند الأقدمين:

أما المقاصد الشرعية في الاصطلاح فإن المتقدمين من علماء الأصول 
اقتصروا على استحضارهم لمعاني المقاصد الشرعية والعمل ا أثناء 
الاجتهاد الفقهي وفهم النصوص الشرعية دون أن يولوها حظها من 
التعريف، وكانوا يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة مثل – مقصــود 
 - -، - المعاني الشـرعية - المصـلحة - الحكمة الشرعية الشريعة

الغرض والمراد والمغزى الشرعي ومحاسن الشريعة. 

 فلم يضـعوا تعريفا محددا لهذا المبحث من مباحث علم الأصول، 
والذي أصبح فيما بعد علما قائما بذاته إلى جنب علم أصول الفقه 
وعلم القواعد وعلى هذه العلوم الثلاثة تدور أصـول الاسـتدلال 

والاستنباط.

 لكن عبارة المقاصد الشرعية وردت على ألسنة العديد من العلماء 
من أمثال إمام الحرمين (ت ٤٧٨) وأبي عمران الفاسي( ت٤٣٠) 

وعبد الحق الصقلي (ت ٤٦٦) أما الغزالي فقد ذكر تعريفا مختصرا ٤٦
للمقاصد فقال: "إا عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع وللتحصيل 

٤٧. على سبيل الابتداء

 من خلال ما سلف من معنى كلمة المقاصد وكلمة الشريعة يمكن أن 

نتبين أن المراد من هذا التركيب الإضافي هو كل ما ترمي وتقصـد 
إليه مجموعة الأوامر والنواهي الإلهية سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أو 
الإيمان أو ما يتعلق بالسلوك العملي من حياة الإنسان فكل ما هو أمر 
أو ي إلهي فهو من مقاصد الشرع. ومن خلال معنى الشـريعة لغة 
والذي لا يطلق على الماء إلا إذا كان عدا لا انقطاع له نتبين كذلك 
أن المقصود هو الغايات والأهداف التي قصـدا نصـوص الوحي 

الثابتة تصريحا أو تلميحا .

ويعتبر الإمام الشاطبي بحق واضع أسس وقواعد علم مقاصد الشرع 
قديما مستفيدا ممن قبله كالجويني والغزالي وبن تيمية وبن القيم وابن 
عبد السلام، وأما في العصـر الحديث فالطاهر بن عاشور هو رائده 
. لكن الشاطبي لم يتعرض إلى تعريف المقاصد حسـب  بحق كذلك

رأى بعض الباحثين.

بل عرفها من خلال التقســيم وهو أحد أوجه التعريفات فقال 
(المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، 

. (قصـد ٤٨ حتى يكون عبد االله اختيارا، كما هو عبد االله اضطرارا)
الشارع من المكلف أن يكون قصـده في العمل موافقا لقصـده في 
. والمطلوب  . التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة 
من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصــد خلاف 

٤٩. ذلك)

مما سلف يمكن أن نقول مع الدكتور جمال عطية إن الشاطبي عرف 
المقاصد الشرعية بأا إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبد االله 

٥٠ ... اختيارا كما هو عبد االله اضطرارا

وحتى الذين سبقوا الشــاطبي وإن لم يتعرضوا لتعريف المقاصد 
الشرعية مثل الماتوريدي والقفال والجو يني وابن الحاجب وابن عبد 
السلام وغيرهم إلا أم جميعا مجمعون على أن المقاصد الشرعية هي 
المصالح الدينية والدنيوية، توصلوا إلى ذلك من خلال تدبر الأحكام 
والغوص في المرامي والغايات وقد صـرح القرافي بذلك ومن قبله 

الغزالي.

:الأمور المقصـودة   وعرفها الولاتي  في شرحه لمرتقى الوصول بأا
بالتكاليف الشرعية أي التي ترجع إليها التكاليف الشرعية.

ـرعتبالشــــــــرعِ ثلاثٌ ت مقاصد

ـراشته وأصلُهـا مـا بالضــــــرورة

يعني أن الأمور المقصـودة بإنزال الشـرع ثلاث مصـالح؛ أولها: 
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هذا الباب هي منع ما لا يليق بالمسـلم من الطباع الرديئة كالبخل 
والأثرة، ولذلك منع بيع فضل الماء، ولكل من الصور الثلاث مكمل 
. ومثال ذلك في الضـروري،  يتأدى به المقصد ويتضـح ويكتمل
. ومثاله في  الكتب والإشـهاد والرهن لتأكيد وإكمال حفظ المال
الحاجي صحة بيع الخيار لتقرير وتأكيد وتحقيق حكمة البيع، ومثال 
المكمل في التحسيني كل ما من شأنه المحافظة على حصـوله أو عدم 
حصوله بأي وسيلة تؤدي إلى ذلك، شريطة ألا تكون تلك الوسيلة 

أي المكمل تعود على المقصد المكمل بالنقض والإبطال.

الإجماع والاجتهاد الجماعي: 

: هو الأصـل الثالث من الأدلة، ولا نطيل البحث فيه فقد  الإجماع
: اتفاق مجتهدي  كفتنا المتون الأصولية مؤونة ذلك، ولكن نقول إنه
الأمة على أمر من الأمور الدينية بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، 
ومســتنده نصــوص متواترة وأمور معلومة ضرورة بقرائن 
الأحوال،وقد يكون الإجماع عن نص وهذا لا خلاف فـيه ، وقد 
يكون عن اجتهاد وقياس، والراجح صحته، وقد قامت الحجة على 
:أهل الحل  استحالة الخطإ على الأمة، والمقصــود بالأمة حقيقة 
والعقد على المشــهور من أقوال العلماء أي أهل الاجتهاد وذلك 
تتريلا للأمة مترلة النبي صلى االله عليه وسلم في العصمة من الخطإ في 
الدين، وليس الأفراد معصومين من ذلك ولابد من فكرة مختصـرة 

عنه وعن دليله وحجيته. 

أولاً التعريف

الإجماع لغة: لفظٌ مشترك يطلق على معنيين في اللغة: الأول: العزم 
على الشيء، يقال: أجمع فلان على السفر، إذا عزم عليه، ومنه قوله 

. الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع ٥٩ تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم
القوم على كذا: أي اتفقوا عليه. 

وكلا المعنيين مأخوذ من الجمع؛ فإن العـزم فيه جمع الخواطــر، 
والاتفاق فيه جمع الآراء.٦٠

: اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول صـلى  الإجماع اصطلاحاً
االله عليه وسلم في عصر على أمر من الأمور الشرعية.

ثانياً حجية الإجماع:

متى انعقد بشـــروطه صار حجة قطعية لا يجوز مخالفتها و يأتي 
الإجماع فى المترلة بعد القرآن والسنة.

أدلة حجية الإجماع:

 لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمالدلـيل الأول: قوله تعالى: و
 منهج هلصنلَّـــى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه

٦ ، وأول من استدل ذه الآية الشافعي رحمه االله ثم ١ وساءَت مصيراً
تبعه الناس على الاستدلال ا.

وجه الاستدلال من الآية: أن معنى مشـاقة الرسول صلى االله عليه 
 نِينمؤبِيلِ الْموسلم منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، ومعنى س
ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد؛ لأن سبيل المؤمنين 
مفرد مضاف فيعم هذه كلها، وقد جعل االله كلاً من المشاقة واتباع 
غير سبيل المؤمنين موجباً للعقاب؛ لأنه عطف بعضـها على بعض 
بالواو المفيدة للتشـريك في الحكم، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل 

المؤمنين محرماً، كما حرمت مشاقة الرسول صلى االله عليه وسلم.

الدلـيل الـثانى: قوله جل وعلا: [كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ 
تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ. ٦٢

: أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على  وجه الدلالة
العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من االله سبحانه عن أمة محمد 
صلى االله عليه وسلم بأم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل 
منكر، وصدق خبر االله تعالى يستلزم أم إن وا عن شيء علمنا أنه 
منكر، وإذا أمروا بشـيء علمنا أنه معروف، فكان يهم وأمرهم 

حجة يجب اتباعه.

: جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة، وتعظيم  الدليل الثالث
شأا، والإخبار بعصمتها عن الخطأ ومنها:

١) قوله صلى االله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون.٦٣

: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع  ) قوله صلى االله عليه وسلم ٢
ربقة الإسلام من عنقه.٦٤

: من فارق الجماعة مات ميتة  ٣) وقوله صـلى االله عليه وســلم
٦٥. جاهلية

: أن هذه الأحاديث  ووجه الاسـتدلال ذه الأحاديث وغيرها
ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحد منها لفظاً إلا أن القدر المشـترك 
بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها، وإذا 
ثبتت عصــمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
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٤) وقوله صلى االله عليه وسلم: لا تجتمع أمتى على ضلالة.٦٦

: لا يدخل في الأمة المعصـــومة من الخطإ في  قال أهل الأصول
الاجتهاد من لا يفهم المسألة، والفقيه الذي ليس بأصولي والأصولي 

٦ . ويقول أهل ٧ . . الذي ليس بفقيه، واتهد الفاســق والمبتدع
الأصول أيضا : إن النحوي والمتكلم لا يعتد ما لأما من العوام في 
حق هذا العلم، إلا أن يقع الكلام في مســـألة تنبني على النحو 

٦٨. والكلام

يســـتفاد من كلام أهل الأصول أن أدلة الاجتهاد التي تعتبر في 
الإجماع متعذر تحصيلها للاجتهاد الفردي فلم يبق للاجتهاد باب إلا 
باب الاجتهاد الجماعي الذي يحصل ما فات الأفراد من تحصيل ءالة 
الاجتهاد فيحصل الاجتهاد ويحصـل الإجماع، فنكون أمام اجتهاد 
جماعي أو إجماعي إن صـح التعبير، ولا عبرة بمخالفة القليل ما دام 
الكثير محل اتفاق على الأمر، لأن الصـحابة أنكروا على ابن عباس 
تحليل المتعة وكون الربا في النسيئة فقط وقد ثبت رجوعه عن ذلك، 
وأنكرت عائشـة على ابن الأرقم مسـألة العينة وعلى أبي موسى 
: إن النوم لا ينقض الوضوء، وعلى أبي طلحة القول  الأشعري قوله

٦٩. بأن أكل البرد لا يفطر

ولقائل أن يقول إن الاجتهاد الجماعـــي هو من قبيل الإجماع 
السكوتي، وليس الإجماع السـكوتي إجماعا عند هؤلاء، نقول إن 
المعتبر كما أسـلفنا في الإجماع هو فتوى اتهدين، والاجتهاد لا 
يتصـور الآن إلا جماعيا لتعذر توفر ءالته للفرد كما قدمنا كذلك، 
فإذا صدرت الفتوى عن اجتهاد جماعي في اامع الفقهية وسكت 
بعض الفقهاء بل ولو خالفوا لا يعتد بخلافهم ولا بسـكوم، لأننا 
بالاجتهاد الجماعي حصرنا الشـورى وأهل العقد والحل في اامع 
المذكورة في شكلها الجماعي الذي يضــــم خيرة أصحاب 
.على  الاختصاص من أهل العدالة وخيرة الفقهاء والعلماء والباحثين
أن اامع الحالية يمكن تحسينها ودعمها بمزيد من المختصين في سائر 

فروع المعرفة ومن مختلف المذاهب الإسلامية.

الاجتهاد:

الاجتهاد في اللغة: قال ابن الأثير: (الاجـتهاد بذل الجهد في طلب 
الأمر، وهو افتعال من الجهد الطاقة)

" تدل على المبالغة في الفعل، ولهذا كانت صيغة  وصيغة "الافتعال

"اكتسب" أدل على المبالغة من صيغة "كسب".

: اسـتفراغ الوســع في أي فعل كان، ولا  فالاجتهاد في اللغة
يسـتعمل إلا فيما فيه كلفة، وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر 

الرحا، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة. 

: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي الاجتهاد في  الاجتهاد اصطلاحاً
اللغة: مشتق من مادة: (ج هـ د) بمعنى: بذل الجهد (بضم الجيم) 

(وهو الطاقة) أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقة

وقد عبر عنه الأصــوليين بعبارات متفاوتة، لعل أقرا ما نقله 
الإمام الشــوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" في تعريفه بقوله: 

"بذل الوسع في نبل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط".

وبعض الأصـوليين لم يكتف بكلمة "بذل الوسـع" وجعل بدلها 
كلمة "استفراغ الوسع" بل زاد الإمام الآمدي على ذلك فقال في 
تعريفه: "هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشـيء من الأحكام 
" فجعل  الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه
الإحساس بالعجز عن المزيد جزءا من الحد والتعريف، أما الإمام 

الغزالي فجعل ذلك جزءا من تعريف "الاجتهاد التام".

تعريف ابن الحاجب: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
شرعي

: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشــيء من  تعريف الآمدي
الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

الاجتهاد: هو المصدر الرابع من مصـادر الشـريعة الإسلامية بعد 
"الكتاب" و"السنة" و"الإجماع"، كما هو معروف، ويعبر عنه أيضا 
باسم "القياس" أو "العقْل" أو "الــرأْي"، باعتبار أنَّ كلا من هذه 

الثلاثة ما هو إلا أداة من أدوات الاجتهاد.
اتهد: من بذل جهده لذلك٧٠

: اتهد هو الإنسان البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر ا  تعريف اتهد
على اســتنتاج الأحكام من مآخذها. ولكن إنما يتمكن من ذلك 
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هكذا تكونت هذه اامع الثلاثة المختصـة وهي اليوم أهل الذكر 
الذين يرجع إليهم بالســؤال والاستفتاء {فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ 

} وهناك مجامع أخرى أقل أهمية ولكنها في مجملها ٧٣ كُنتم لَا تعلَمونَ
ذات صلة ذه اامع الكبرى ولا مانع من أن تنشئ كل دولة مجمعا 
خاصا بالفتوى في المستجدات على أن يكون هنالك تنسـيق بينها 

وبين اامع الكبرى .

وقد بنت هذه اامع أمورها على منطلقين أساسين:

- أن الاجتهاد الجماعي لا ينقض، وإذا جاز نقصـه فلا يمكن ذلك 
إلا باجتهاد جماعي أكبر منه أو مساو له على الأقل، فلا يجوز نقضه 

باجتهاد فردي.

- أنه لا يجوز لأي مفت في أي بلد أن يخرج عن إجماع هذه اامع 
الثلاثة بخلاف ما أجمعت عليه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ بفتوى ضد 

هذا الإجماع

حجية الفتوى الجماعية:

إذا تقرر أن المفتي يجب أن يحسن التصور حتى يحسن الحكم وتقرر أن 
حسن التصور اليوم متعذر على الأفراد لتشـعب المعارف وميادين 
الحياة، والإحاطة بكل ذلك متعذرة على الفقيه وتقـرر أن العمل 
الفردي أكثر عرضة للخطإ من العمل الجماعي، فالاجتهاد الجماعي 
اليوم هو الحل لكثير من الأمور المشتبهة على المسلمين ليستبان أمرها 

حلا أو حرمة أو غير ذلك.

وهناك مجامع كبرى تتألف من ذوي الاختصاص من الأطباء وخبراء 
الاقتصــاد والهندسة وسائر فروع المعرفة المعاصرة ، بالإضافة إلى 
فقهاء مستنيرين ومتمرسين من مختلف المشارب والمذاهب، ليقول 

الطبيب أو الخبير كلمته الفنية، ويحكم الفقيه بناء على ذلك.

فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقارن هذا العمل وهذا الجهد العلمي 
المؤصل بفتاوى معزولة صادرة عن أفراد قد لا يملكون الملكة الكافية 

لإصدارها فنيا ولا علميا. 

الاجتهاد الجماعي:

وقد كانت سنة الخلفاء الراشدين والصـحابة بعد رسول االله صلى 
االله عليه وسلم الشـــورى في الأمور العظيمة، قال البخاري في 
صحيحه في باب قول االله تعالى:{وأمرهم شورى بينهم} من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسـنة:"... وكانت الأيمة بعد النبي صلى االله 
عليه وسلم يسـتشـيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 

" وفي البخاري أيضا قال النبي صلى االله عليه وسلم  ليأخذوا بأسهلها
)، والشورى ملزمة ما لم تصادم نصـا ٧٤ "(ما تشيرون على في أهلي

من الكتاب أو السنة فإذا أجمع أهل الشـورى أو أهل الحل والعقد 
على أمر أو فتوى فإن إجماعهم لا يضره مخالفة غيرهم إن كان شاذا 
لأن خلافة أبي بكر تمت بدون بيعة على وبعض قرابته فقد ظل على 
ابن أبي طالب حياة فاطمة ولم تكن في عنقه بيعة لأبي بكر ثم شرح 
االله صدره لذلك، وأهل الشـــورى أو أهل الحل والعقد يمكن 
حصرهم في عدد مخصوص كما فعل عمر مع عثمان في الستة الذين 
توفي رسول االله صـلى االله عليه وسـلم وهو عنهم راض، ولا يلزم 
إجماع هؤلاء، بل المعتبر هو الأغلبية وهي ما زاد على النصــف، 

والحجة في ذلك عهد عمر ابن الخطاب.

ومن الدليل على أن سنة الأيمة والخلفاء كانت الشورى ما روي عن 
" إن أحدكم ليفتي في المسـألة ولو  : أبي حصـين الأسدي أنه قال

٧ ٥ ، " وردت على عمر ابن الخطاب رضي االله عنه لجمع لها أهل بدر
واستشار عمر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في أرض السواد 
 " : وفي أمر الطاعون، وروى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلـي أنه قال
أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول االله صلى االله 
عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسـألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى 
هذا حتى تـرجع إلى الأول أي أم يتداو لوا بينهم ليخــرج 

٧٦. الصواب"

والعقل قاض بأن الأمر إذا ازدحمت عليه العقول كان إلى الصواب 
. فأنت تـرى أن مبدأ   أقرب منه إذا انفرد بالنظـر فيه عقل واحد
مشاورة أهل البصر والفقه في الدين  متقرر من لدن عهد الصحابة 
رضي االله عنهم ومن تبعهم بإحسان في الأجيال المتصلة وهكذا كان 
الأئمة فيما بيـنهم وفـيما بين كل إمام وتلامـيذه، بل إن ظهور 
المذاهب الفقهية كان مجالاً رحبا للمشاورة العلمية ومناقشة الأدلة 
وتقعيد القواعد ولعظمة الأمر بالشــورى جعلها الإسلام مقوما 
. يقول صاحب  أساسيا بأسره، ومن ههنا قرا بالصـلاة والزكاة
: (إنّ الشـورى في شريعتنا قاعدة  كتاب فقه الشورى والاستشارة
للنظام الاجتماعي، وهي عروة وثقى، تربط بين أفراد اتمع، وقد 
 ينالَّذو) : جعلتها آية الشورى تلي الإيمان والعبادة في الترتيب بقولها
استجابـوا لربهِم وأَقَامـوا الصلاَةَ وأَمرهم شـورى بينهم ومما 

رزقناهم ينفقُونَ).٧٧

ثم إنّ هذه العبارة الأخيرة تشير إلى أنّ التكافل في الإنفاق والمشاركة 
في المال يرتبطان بالمشاركة في التشاور الفكري .. وارتباط الشورى 

25 





بشروط، وقد تحدث العلماء قديما عن هذه الشـروط، ووضعوا لها 
ضوابط.

: أن يكون اتهد فيه مما يجوز معه الاجتهاد، فلا  شـروط اتهد
اجتهاد مع حكم ثبت حكمه في القرآن والســنة قطعيا، كإضافة 
شـيء في العقيدة وتأويل ما ليس قابلا للتأويل، كما لا اجتهاد مع 
المعلوم من الدين بالضرورة، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وما يلحق 
ا من الجزئيات القطعية الثبوت والدلالة، التي أجمعت الأمة علـى 

قطعيتها كتحريم الزنا واللواط.

إن الاجتهاد هو الذي يعطي الشريعة خصـوبتها وثراءها، ويمكّنها 
من قيادة زمام الحياة إلى ما يحب االله جل وعز ويرضى، دون تفريط 
في حدود االله سبحانه، ولا تضييع لحقوق الإنسان، وذلك إذا كان 

اجتهادا صحيحا مستوفيا لشروطه صادرا من أهله في محله"

إن الاجتهاد من فروض الكفايات، وهو أحد أسـباب صـلاحية 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ويؤدي لعدم وقوف العلماء 
عاجزين عن حل مشـكلات وحوادث الناس على مر العصـور 

والأزمان

قال الشــهرستانى، وهو يتكلم عن الاجتهاد ووجوبه وشروطه 
: (وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع فى العادات  يقول
والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أنه لم يرد فى كل 
حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا). قال الشـاطبي: «إن الوقائع في 
 ،« الوجود لا تنحصر، فلا يصـح دخولها تحت الأدلة المنحصـرة
ولذلك المسلمون في كل عصـر و مصـر في حاجة إلى الاجتهاد 
) قائمة ودائمة، لأن وقائع الحياة تـتجدد،  (الاجتهاد فالحاجة إلى 

وأحوال اتمع تتغير وتتطور٧١

والاجتهاد في عصرنا أسهل من ذي قبل لسـهولة الحصـول على 
الكتب وكثرة المراجع وتنوعها، وفي ذلك يقول العلامة رشيد رضا: 
(ليس تحصيل الاجتهاد الذي ذكروه بالأمر العسير ولا بالذي يحتاج 
فيه إلى اشتغال اشق من اشتغال الذين يحصــلون درجات العلوم 
العالية عند علماء هذا العصــر في الأمم الحية كالحقوق والطب 
والفلسفة، فالاجتهاد  إذن هو منهج للتفاعل الشـرعي مع كل من 
الوحي والكون واستنطاقهما لاسـتنباط الحكم. وفق آيات التتريل 

فقط٧٢

الفتوى الجماعية:

إن هناك مستجدات كثيرة في حياة المسلمين اليوم تتطلب الوقوف 
عندها ودراستها دراسة دقيقة عميقة ،حتى يســـتبان حكمها، 
فالمشــكلة لا تكمن في الحلال البين ولا في الحرام البين، ولكن في 
المشـتبهات، وعلى المسـلم أن يسـتبرئ لدينه وعرضه، وهذه 
المستجدات من التعقيد والتشـعب في جميع نواحي الحياة بحيث لا 
يمكن لفقيه واحد ولا لثلة قليلة من الفقهاء دراستها والحكم عليها ، 
بل لا بد من أهل الخبرة وذوي الاختصاص لتصحيح التصـور ثم لا 
بد من جمع كبير من الفقهاء لترتيب الحكم على ذلك التصور الذي 
حدده أهل الاختصــاص، فأنماط الحياة اليوم وتعقدها وسرعتها 
وتطورها، كل ذلك جعل الحياة تختلف عن ما ألف الـناس قديما، 
وأصبح العمل الفردي معرضا للخطإ كثيرا، فكان من اللازم القيام 
بعمل جماعي تمثل في هذا الاجتهاد الجماعي الذي يصدر عن هيئات 
إسلامية كالأزهر الشريف وامع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسـلامي ومجمع الفقه الإســلامي التابع لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي وغير هذه كاامع الدولية.

فانعقد المؤتمر الأول مع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بتاريخ 
شوال١٣٨٣ مارس١٩٦٤ فقرر امع أن الكتاب والســنة هما 
المصدران الأساسيان للأحكام الشـرعية وأن الاجتهاد لاستنباط 
الأحكام منهما حق لكل من اسـتكمل شـروط الاجتهاد المقررة 
وكان اجتهاده في محل اجتهاد، وأن السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة 
الحوادث المتجددة هي أن يتخير من أحكام المذاهب الفقهية ما يفي 
بذلك، فإن لم يكن في أحكامها ما يفي بذلك، فبالاجتهاد الجماعي 

المذهبي، فإن لم يف كان الاجتهاد الجماعي المطلق.

وأما رابطة العالم الإسلامي فقد أصدرت في نظامها الصادر بتاريخ 
رجب عام ١٣٨٣ توصية بإنشـاء هيئة تؤلف من علماء جديرين 
بالإفتاء يمثلون جل أو كل الأقطار الإسلامية وعرض الموضوع على 
المؤتمر المنعقد في ذي الحجة سنة ١٣٨٤ فقرر تأسيس مجمع إسلامي 
يضم مجموعة من العلماء والباحثين والمحققين من مختلف أنحاء العالم 

الإسلامي لحل المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم.

وأما منظمة المؤتمر الإســلامي فقد أقرت في مؤتمرها المنعقد عام 
١ إنشاء مجمع إسلامي يسـمى مجمع الفقه الإسلامي يكون  ٤ ١ ١
أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات الحياة ومن 

مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

24 





بالتكافل والتضامن الاجتماعي وحرية الإنسان وحقوقه يجعلها مبدأ 
اجتماعيا شاملاً وليس مجرد مبدأ سياسي.

وهذه المسـتجدات من الأمور العظام التي تحتاج بحثا من أهل الخبرة 
والبصر والتجربة وتحتاج بحثا من أهل الفقه فلا يجوز أن تسـند إلى 
مفت واحد إن علم شيئا غابت عنه أشياء كثيرة بل يجب أن تسـند 
إلى جمع يضم أهل الاختصاص في سائر الفنون المتشعبة وأهل الفقه 
والنظر، فإن قضى فيها هؤلاء بحكم لزم ألا يشذ عنه أحد من الناس 
لورود النهي عن الشذوذ ووصفه بأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع 
(عليكم بالســواد الأعظم فإن  : وقال النبي صلى االله عليه وسلم 
الشــيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وقد تقرر عند أهل 
الأصـول أن المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين اتهدين سـوى الكثرة 

٧٨. عمل بالكثرة لأا أحد المرجحات)

ومن الدليل علـى حجية الفتوى الجماعية أن المفتي يفتـرض فيه 
الاجتهاد المستقل أو على الأقل الاجتهاد في تحقيق المناط وإذا كان 
الاجتهاد المستقل متعذرا في هذه العصـور كما هو رأي كثير من 
الفقهاء المحدثين و الأقدمين، فإن تعذر الاجتهاد على الفـرد، لعدم 
تمكن الأفراد من تحصيل أدواته ووسائله وخاصة في عصر التخصص 
والتطور، لا يعني تعذره للجمع الذي يضم كافة الاختصاصات، من 
القرآن والحديث والفقه واللغة والطب وســـائر العلوم الدينية 
والدنيوية. فإذا تعذر الاجتهاد الفردي المســـتقل فإن الاجتهاد 
المقصـدي الجماعي يظل ملجئا لحل المعضـلات والمشـكلات 
المتجددة، لتسـتمر صفة الثبات والتطور في التشـريع الإسلامي 

ومواكبة التطور المستمر في الحياة.

وإذا كان أهل الطب وأهل الهندسـة وأهل البيئة وســائر فروع 
ومناحي الحياة يعقدون مؤتمـرات وندوات ومجامع دورية لتدارس 
مسـتجدات الأمور وتطوير البحث فيها، فإن الفقهاء أولى بذلك 
لتقريب المذاهب بعضها من بعض وتوحيد الرؤى في الأمور التي تعم 

ا البلوى.

وقيام الاجتهاد الجماعي مقام الاجتهاد الفـردي المتعذر له نظائـر 
: فالفقهاء نصوا على أن جماعة المسـلمين  كثيرة في الفقه الإسلامي
تقوم مقام السلطان في إقامة الحدود ونصب القضاة والأيمة وحفظ 

٧٩. المصالح كما ذكر ابن هلال في نوازله

فإذا تم الاجتهاد الجماعي في حكم مسألة معينة وصدرت ا الفتوى 
بناء على ذلك الاجتهاد فإنه لا يسوغ العمل بأي فتوى مخالفة شاذة 

مبنية على تقليد قول سابق غير نص في الموضوع.

إذ لو كان صـاحب القول حيا لكان له رأي آخر، فالتخريج قد لا 
يكون موافقا لإرادة صاحب الأصـل المخرج عليه كما قال القرافي 

:" ومعلوم أن التخــريج قد يوافق إرادة ٨٠ في الذخيرة حيث يقول
الأصل وقد يخالفها حتى لو عرض عليه المخرج على أصله لأنكره، 
وهذا معلوم بالضـرورة". وذكر القرافي في كتابه الفروق في الفرق 

:" لا يحل لأحد أن يفتي أحدا بالطلاق ٨١ الحادي والستين والمائة قال
حتى يعلم أنه من بلد العرف الذي تـرتبت الفتيا عليه، فإن كان في 
" وقد غفل عن هذا كثير من  : بلد آخر أفتاه باعتبار حال بلده، قال
الفقهاء ووجدوا الأئمة الأول سـطروا في كتبهم فتاوي بناء على 
عوائدهم فأفتى هؤلاء المتأخرون ا وقد زالت تلك العوائد فكانوا 
مخطئين خارقين للإجماع، فإن الفتيا في الحكم المبنى على مدرك بعد 
"الجمود  : زوال مدركه خلاف الإجماع، قال أبو عبد االله بن عـرفة
علـى النص من غير التفات إلى أحوال الناس وعوائدهم وتنوعات 
الأزمان ضـــــلال، قال تعالى:{وامر بالعرف وأعرض عن 

الجاهلين}".٨٢

خلاصــــة:

ويمكن أن نخلص إلى أن الاجتهاد الجماعي المقصدي اليوم هو إجماع 
هذا العصر وهو ممكن بسبب سرعة الاتصـال والتواصل بفضـل 
وسائل الإعلام المتطورة اليوم ويجب أن يضـــم هذا الاجتهاد 
المقصـدي الجماعي خيرة المختصـين في سائر فنون المعرفة  الذين 
باستطاعتهم إحسان التصور لدرايتهم وعلمهم  ومن خلال حسن 
التصور يدرك الفقيه المتبصر المتنور مقاصد الشـرع في النازلة إذالم 
يكن فيها نص ولاإجماع ويقوم بموازنة بين المقاصد ليرتبها حسـب 
آكديتها وترتيبها في سلم الأولويات المقاصـدية المعروفة ثم يعرض 
رأيه فيها على ألمع فقهاء وعلماء العصــر الذين عرفوا بالاستقامة 
. ولا يسـوغ لأحد أن  والعلم والورع وحسن الفهم وسداد النظر
يخالف ما اجتمعت عليه هذه اامع تخـريجا علـى فتاوى وأقوال 
لفقهاء سابقين إذ لا يســوغ للمقلد أن يخالف الأمر الاجتهادي 
امع عليه وقد تقرر أن الاجتهاد الفردي اليوم أصبح متعذرا لتعذر 
تحصـيل ءالته وشروطه، وليس الأمر كذلك بالنسـبة للاجتهاد 

الجماعي.٨٣
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الس العلمي لمنارة الفتوى مع احترامه لرأي الكاتب 
لا يرى أن اامع الفقهية تقوم مقام اجماع علماء الأمة 
. الذي لا يجوز الخــــــــــروج عليه
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41

  الجاثية/٨
  المائدة/42٤٨
  (النهاية ٢/٤٦٠)43
44

  (الشورى ٢١
45

  ( مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ١/٦٨) 

وتفسير ابن السعود ٣/٤٥.
46

  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بن زعنية 

(ص٤٨)
  (شفاء الغليل ص47١٥٩
48

  الشاطبي / المرجع السابق / ص ٤٩٤
49

  الشاطبي / المرجع السابق / ص ٣٧٩
  الدكتور جمال عطية النظرية العامة للشريعة 50

الإسلامية ص١٠٢
51

  الولاتي بلوغ السول وحصول المامول في شرح 

مرتقى الوصول لابن عاصم 
  العلامة محمد الطاهر ابن عاشور/ مقاصد الشريعة 52

الإسلامية / دار سحنون تونس/ ط٢-٢٠٠٧ / 

ص٤٩
  ابن عاشور / المرجع السابق / ص 53١٤١
54

   علال الفاسي / مقاصد الشريعة الإسلامية 

ومكارمها/ ط٥ دار الغرب الإسلامي – بيروت 

١٩٩٣ / ص٧ 
  علال الفاسي / المرجع السابق / ص 55٤٧
56

  محمد أحمد  محمد/ مقاصد الشريعة الإسلامية 

عند الإمام مالك / ط١-دعر السلام ٢٠٠٩ / 

ص٧٣
57

  أحمد الريسوني / المرجع السابق / ص ٧
58

  يوسف القرضاوي / دراسة في فقه مقاصد 

الشريعة / دار الشروق – ط٢-٢٠٠٢ / ص ٧٣
(يونس:٧١)59
60

- انظر شرح مسلم الثبوت ٢/٢١١، وتشنيف 

المسامع بجمع الجوامع للزركشي ااد الثاني ص ٣ 

فما بعدها ط دار الكتب العلميةوانظر في المعنى 

اللغوي في الصحاح ٣/١١٩٨، ومعجم مقاييس 

اللغة1/479 
- [النساء: ١١٥]61
- [آل عمران.[110 :62
63

- البخاري ١٣/٢٩٣
64

- الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن والحاكم 

وصححه 
- متفق عليه ورقم الحديث في البخاري٧١٤٣ من 65

كتاب الفتن

66
- أخرجه أبو داود في سننه،كتاب الفتن والملاحم، 

باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث رقم 4253 ، 

وأخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد 

الأعظم،حديث رقم٣٩٥٠ انظرظلال الجنة في تخريج 

السنة لابن أبي عاصم، للألباني، ص٨٠-٨٤
67

- المستصفى للغزالي مع كتاب فواتح الرحموت  

ص١٨١، دار المعرفة،ط الأولى
68

- نفس المصدر السابق  ص١٨٣
69

- المستصفى في علم الأصول للغزالي ص١٤٧ دار 

الكتب العلمية
 - الشوكاني إرشاد الفحول ص٢٥٠  فما بعدها 70

ط دار الفكر الطبعة الأولى  والزركشي تشنيف 

المسامع الد ٢ ص٢ ٢
- راجع في موضوع الاجتهاد الشوكاني في إرشاد 71

الفحول ص ٢٥٠ فما بعدها مصدر سابق
72

 - يراجع موقع الشيخ القرضاوي ومحاضراته عن 

 qaradawi.netالاجتهاد
 - سورة النحل الآية رقم: 73٤٣
74

 - أخرجه البخاري رقم ٧٣٧٠
75

 - سير أعلام النبلاء٥/٤١٦ مؤسسة الرسالة 

بيروت، ط:٩، ١٤١٣هـ
76

 - طبقات ابن سعد الكبرى ٦/١١٠، دار بيروت 

للطباعة والنشر ١٤٠٠هـ 
 - الآية ٣٥ من سورة الشورى77
 - المستصفى للغزالي مع كتاب فواتح الرحموت 78

للأنصاري ١/١٨٧، مصدر سابق
79

 - الدر النثير لابن هلال ويدعى نوازل ابن هلال 

مخطوط بحوزتنا
80

 - الذخيرة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 

إدريس القرافي ج١٢- ص٣٥
 - الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 81

إدريس القرافي ج٣/ص ٩٥٨ فما بعدها
82

 - الآية ١٩٩ سورة الأنفال
83

 يراجع بحثنا في حجية الفتوى الجماعية مرقون 

جامعة شنقيط العصرية ٢٠٠٨



27 
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


الس الأعلى للفتوى والمظالم هو سلطة علمية تلحق برئاسة 

الجمهورية ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية  والاستقلال المالي ،  

يكون مقره بانواكشوط.   

  وقد أنشئ بموجب  المرسوم رقم ١٣٤/ ٢٠١٢م / و ا / 

الصادر بتاريخ ٢٤ مايو٢٠١٢م و المرسوم رقم 

١٨٩/٢٠١٢م / و ا / الصادر بتاريخ ٢٢ يوليو٢٠١٢م 

المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم ١٣٤/ ٢٠١٢م القاضي 

بإنشائه . 

ويتكون الس الأعلى للفتوى والمظالم من تسعة (٩) أعضاء 

من بينهم الرئيس ويتم اختيارهم من بين العلماء الموريتانيين 

المشهود لهم بالعلم، والاستقامة، والتراهة، والوطنية، 

والاستقلال في الرأي، والذين لا تقل أعمارهم عن أربعين 

سنة.  كما يتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس 

الجمهورية. 

يعين الرئيس والأعضاء لفترة انتدابية مدا سنتان قابلتان 

للتجديد وإذا حدث فراغ يعين عضو جديد بمرسوم لإكمال 

الفترة الباقية من الانتداب.

وينفرد الس الأعلى للفتوى والمظالم بإصدار الفتاوى 

الشرعية في القضايا ذات الصبغة العامة والتي تعرض عليه من 

قبل رئيسه، وبالعمل على تسوية التظلمات المرفوعة إليه 

شريطة أن لا تكون قد عرضت أمام القضاء أو أمام مؤسسة 

وسيط الجمهورية. 

ومن أبرز ما يقوم به -على الخصوص - المهام التالية:

- تنظيم الفتوى وضبطها والإشراف عليها -على 

المستوى الوطني- تبعا للراجح أو المشهور من مذهب الإمام 

مالك، رضي االله عنه.

- إصدار الفتاوى في كل القضايا المعروضة أمامه ما لم 

تكن منشورة أمام القضاء.

- مراجعة الفتوى وتصحيحها وإجازة نشرها.

- إعداد مدونة الفتاوى الموريتانية ونشرها.

- خلق تعاون وثيق مع الهيئات العلمية المماثلة 

والشخصيات العلمية المشهورة في الداخل والخارج. 

- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر 

البحوث العلمية والفتاوى الصادرة ذات القيمة العلمية 

المتميزة

- تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرضها عليه 

أجهزة الدولة المختلفة كما يمكنه هو أن يقترح عليها أمورا 

وقضايا مرتبطة باختصاصه.

- استقبال تظلمات المواطنين المتعلقة  بتعاملهم مع 

الإدارة.

- دراسة التظلمات المقدمة إليه والتحقيق فيها.

ويضم الس الأعلى للفتوى والمظالم في تشكيلته الحالية 

الشخصيات العلمية التالية:

الرئيس : محمد المختار ولد امباله

الأعضاء :

· الطالب اخيار ولد مامينه

· حمدا ولد التاه 

· محمد ولد يوسف 

· بال محمد البشير

· المصطفى الملقب ابين ولد ببانه

· اليدالي ولد الحاج أحمد

· اباه ولد الحسين 

· الكوري ولد محمد عبد القادر


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